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وأضاف اليه فصلا فى التاريخ عند العرب 
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واف رالعافٌ 
الأستاذ بكلية الآداب بالجامعة الصرية 


> 
:سنلسلة. المضاررف العامة 


مطبعة نة التأليف والترجة والنعر 
5 اتا 0 


فيرس الكتاب 


مقرم الثر حم : 


القصل الزول 0 


القصل الثالى 


الفصل الثالتٌ 
الفصل الا بسع 


الفصل الخامس : 
المهل السارسى : 


الفصل السايع , 
الفصل الثامى 


١و‎ 


عل الكارخ عل 1 اليا لم 1 


القدم والوسيط م ال و م “ب 


: إلمامة بالتارييخ عند العرب 6-..ء وه 


المامس عشر إلى القرن التاسم عشر ٠١‏ 
بوادر الدراسة العلمية لاتار يي فى القرن ْ 

التاسع عشر امف الوا او قلي 
رواد التاريتم الحديث ع د هاا 


فوائد التار يتخ دنه فار" لود فاق نا عم ١+١‏ 


ف النهنا الحد توت مم ع قا 


مر : يرهم . 

ظهر هذا الكتاب أصلاً على هيئة فصل من كتاب : 
'(عولعاسوم! ممعلمكة أو عمثلان0 ) ؛ الذى اعتزمت 
:لتنا أن ننقل إلى العربية طائفة غتارة مرك فصوله - 
تنشرها تباعا . وقد عيضت عل اللحئة ترججة الفصل 
الذكور » فترجته لما وجدت فى مباحثه من جدة 
وأزانة كود اذ ذم "سحي الترى إن طايه 
الأريج وححبيه . ظ 

وكات الأصل هو الأستاذ هَنشوء الذى لا يزال 
على قيد احياة » والذى ولى فيا ولى هن المناصب العلمية 
أبستاذية التاريخ. اللتوسط 50 عام 1531 , 


200006 
إلى عام سه > والذى له من التاليف ما يشهد له 
رسو القدم وطول الباع فى عل التاريج . 
كسر املف نحثه على سبعة فصول /نتاول فها 
الكلام على التاريخ من حيث هو عل : وعلى مقأصده ؛ 
وطرائقه » وتاريخه من أقدم العصورء وفوائده» وعلاقته 
بديره من العلوم . وما كان قد أشار إشارة صجلى فى ختام 
فصله الثاتي إلى التاريخ عند العرب » فقد رأريت إتهاما 
لفائدة القارى* العربى أن أتبع. ذلك الفصل بفصل من 
عندى أعقده اديت مي ٠‏ فتمت 
ذلك فصول الكتاب ثمانية » بدلاً من السبعة الأصلية . 
ولقد أورد اللؤاف فى نحنه طائفة كبيرة من أعلام 
الؤرخين والفاكقيقة والشاءوالأدراء من عتى أن من 
مكانة بمضهمعل الطلاب وأوساط القراء » فرأييت إهاماً. 
للفائدة كذلك أن آئر جم لكل عل من هو لاء بر جة وجيزة 
تقف من ذكرت عليه بعض الوقوف . وبهذه المناسبة 


د 8 0ك 


أقول إن كل التعليقات الواردة فى هذه الترجمة هى من 
عند المترجم إلا أربما أو سا ذْيّل كل منها بكلمة 
(الؤلف) تمييزاً لما مما سواها . 
وبعد فإتى أرجو أن تكون هذه الرسالة الوجيزة 
فاحة لئ لفات ع ببة تتناول عل التاريخ ومتاهيم محثه 
تناولاً أوسع » وعلى نحو أتم وأوفى ,© ظ 
عبر امير العبارى 


؟ ربيع الثانى عام ه١1‏ م 


جزيرة الروشة فى | ١‏ نونيهعأم دام 


5-97 


رئى الأستاذ يورى والجلة عليه من قبل الفلاسفة الطبيعيين ورجال 
الأدب يما -- مناقعة هنا السؤال تنتعى بأن التاربخ عل شدي القرابة ٠ن‏ 
الأركيولوحيا والجدولوجيا » ولكنه شددد البايئة للفيزيقا والرياضيات د 
«ماصد علم اكاري وطرائقه : 


قليل مما أثر من أقوال الأسائذة فى السنوات 
الأخيرة أثار مر الجدل الكثير ما أثاره إعلان 
الدكتورج . ب . ييورى © « أن التاريخ عل لاأ كثر 
ولا أقل » وقدكرر الأستاذ هذا الإعلان النطوى على 
معنى التحدى والدعوة الى المبارزة مرتين فى عرض 
محاضرته الافتتاحية الى ألقاها فى“ ينابر من عأم ١و١‏ 
ش )١(‏ بصممس8 .8 .ل( وبم- ١999‏ ) أشهر مؤرخي البلثرا 
فى الريم الأول من القرن العتبرين . كان أستاذ التاريخ الحديث بجامعة 


كردي » ومم ذيك فأتفس 5 ليفة تتصل بتارب الاغريق والرومات 
واليزتطيين» وقد سا فى اصدار جموعتى كبردج #تارخ القديم والدوسط 


لس  #”‏ سم 


ولدس من شك ف أن لمذا التحدى المعاد حظا من 
الوجاهة » ذإنا يحد أبطالا ينتمون إلى صفين متضادين قد 
أجابوا الدعوة » وبرزوا من الصفين » وصبمدوا للمبارزة . 
يحد الفلاسغة الطبيعيين قد انيروا من ناحية (يث بثتوا أن 
تاريخ دون العم ؛ يكثير »كا صحد رجال الأدب قدانيروا 
من ناحية أخرى ليثيتوا أنه فوق العم بكثير 

أما الفلاسفة الطبيميون » وم قوم "وفروا على 
دراسة العالم الطبيعى » فيذهبون فى الاحتجاج رايهم 
إلى أن مادة التاريم مختلف عن مادة العلوم التى يشتغلون 
بها من حيث كونها غير ثابتة ولا قابلة للتحديد » وأنه 
ليس من الميسور أن تعاين وقائع التاريخ م : 
وأنْ الاختبار والتحرءة أمران غير ممكنين فى الدراسة 
التاريخية » وأن كل واقعة من وقائع التاريخ المسلم مها قائة 
نكا اولاق الاككان امور لوو مودتو ونا 
وقوعها » وأنه من أجل ذلك لا.تأتى تقسيم الوقائع على 
وجه الدقة» ولا يمكن أن نصل فى التاريم إلى ثىء من 


5206 
قبيل التعمات أو القوانين العلمية » وأن مادة التاريخ فوق 
ذلك كله م ركبة ث ركبا لا نهاءة له ؛ وأنه ليس نمت اتفاق 
ببن المؤرخين على ماهوهام من الوقائع وماليس بهام ؛وآن 
عنصن المصادفة مهد مكل "تقدير سابق ؛ وبحب ط كل محاولة 
ترى إلى تسلف الموادث » والإخبار مها قبل وقوعها ؛ 
اا 0007 
قيام الشخصية » وحرية الإرادة » بجع لكل بهود يرمى 
إلى إقامة التار على أسس علمية حجهودا ضائم بل وداعيا 
الالفية والاياو اقول الاسم اد مسن 
3" ديق البضت ان تفكر فى التار يخ على أنه عل 
بامحنى المبحيح » 
أما رجال الأدب فيذهبون فى حوارم إلى أن التاريخ 
سواء أكان علا أم غير علم » فهو لاريب فن من الفنون » 
وأن العلم ء بالغا ما بلغ ؛ لا يعطينا من التاريخ سوى 
كوي انار الجليزى ( 0+م١ا‏ -08مم١ا)‏ 


«تخميص فى الاقتصاد والمنطق . أشبر عؤافاته « أصول العلم © -1061م2 
معوعع5 01 وعام 


558 
العظام العووقة الباقنة #دواه كنزو شال 
الشاعى إذا أريد نشر نلك العظام وبسث الليأة فيها ء فإذا 
ما أحياها اميا » فعى نحاجة الى منتعى براعة الكاتب 
النخرير حبّى يرز فى الثوب اللائق 2 ؛ وتعرض 
بحيث 'نصبح قوة فمالة فى عالمنا هذا . وم يقوأون فوق 
ذلك » إن ما يتتصف به رجل العلي من حياد جاف لاحل 
له ولا عكن أن ريطاق» فى مقام المؤرخ العنى بشؤون 
النففوس المساسة . يقول الأستاذ م . م . ترقليان 90 : 
د م نكان فاقد الانفعال واجخماسة» فقاما ريؤمن بانفعالات 
غيره » ثم هو لامكنه أن درك هذه الانفعالات ندا ١‏ 
ثم ينس نطاق الممركة ؛ وبتفاقم الخطب » فإِن 
رجال العم ورحال الأدب 1 تكنهم هلهم المزدوجة عل 
الأستاذ يورىحتى أخذ كل فريق منهما حم لعل الآخر » 
وقد آل الأع بهم أخيراً إلى أن "كونوا شبه مثاث حال 
كل فريقين منه كال لاع الشطر نم عند ما بصب حكلاهما 


)١(‏ طقتزاعيع:1 .46 .0 ولد عام ١8195‏ وهو الآن أستاذ 
التار الحديث بكتبردي . وله مؤلفات قيمة منها « نارح الجلترا » 


سل بج نسم 


58 ببزعة الشأه إذا أقدم على اللع له . ْم انحات 
الغمرة عن حقيقة واحدة برزت ظاهرة ماثلة للعيان 
وهى أن اللمصومة - إلى حد بعيد -- خصومة 
أفظية ؛ وأنه او مبد للموضوع بتعريف الألفاظ وتحديد 
معانيها فزيا كت الناس معظم عنائها ؛ إن لفظى عل » 
و« اريم » مبهمأن غأمضان » فإذا لم يعن بتعر شهماء فن 
المكن » بل من الحتمل » أن من يستعماونهما فى الجدال 
ستخدمو هما فى معنيين مختلفين مستقاين استقلالا 
يتعذر معه أن يننهوا إلى نتيجة ما . يقول اللورد 
أكين 7 :ىر اعلم اجتاع طائفة كبيرة من الؤقائع 
المتشامة حيث تنشأً عن اجماعها وحدة عامة على هيئة 
مبدإ أوقانون يمكننا على وجه اليقين من التنبؤ تحدوث 
وقاء مشابهة لاوقائع الذكورة فى ظروف معينة » . أما 
() تاواعش 0«صآ (4جم؟ - 1١٠١١‏ ) وك ونث وتلم فى 
الفارة الأوربية » ثم نصبب أستاذاً للتاريخ الحديث ببجامعة كبردج فى أوآخر 
حياته . وكان موفور الحظ من نبل النفس وسمو المبادى" » وكان له فضل 


إصدار تموءعة كبرد للتاريخ الحديث 


5-6 
وقد عرف الاورد أ كن العلى بهذا التعريف» فلاعجب 
أذيحيب بالننى الصريم عن سو النا « هل كن أن يكوق 
التاري علما ؟ » على أن العم » وإنكان من غير شك دام 
البحث وراءالتعممات ؛ داتم التلمس للقوانين» دائم الحر ف 
على أن وهب هبة التنبؤ » لا يذبغى بحال أن يحرد من 
اسمه وصفته إذا هو بز عن بلوغ الأغراض التى ,طمح 
إليها وريطمع فبها . إننا يستحيل علينا (وأو بالمعنى البرلاتى 
الفظ مستحيل ) أن نصل ف الميتيورولوجيا إلى تعمهات 
خاصة بالجو ( وخاصة جو اتحلترا ) لأن القوانين التى 
عقتضاها بقع التعاقب بين ضوء الشمس وهبوب العاصقة 
تستكدت. بعد ».ولآن وات الليراء عن أخوال 
الجو مخطىء من حيث النسب الصحيحة خطأ يتناسب 
مع حظها من الدقة . ومع ذلك كله لا ينكر أحد أن 
البتبورووجيا عل من اللو . ذلك بأن ام يكن أن 
عرف تعوضا جامماً ماما 6 نسيظ #ققال :«إنة المرة 
المنظمة » المبوءة » المقننة » وريكنى فى إسناد صفة الملل إلى 


سس كه نمب 


من عنابته إلى توخى المقيقة » وأن يكون فهماً ذ كي فى 
سابق » وأن يكون قدرد بقدر ما يسح مضمونه إلى 
البسائط الثلاث : التصنيف »ء والتبويس » والتقنين 07 
فإذا تقرر ذلك فليس نحت مسوغ لأن تتمجل إس قاط 
لادد من أن تسقط منه عند العمل موضوعات بعينها : 
فذلك لأمها متى عمرضت على معابير العلم التى ذ كرناها 
اننا 0 00 

0 يقول الاستاذ ت .م . مي .]© .1 : < إنى 
أفصد بالعلم كل معرفة تفوم على الدليل والاستنباط » ويقول الدكتور 
الكستدر هل [أذلآ »لل : «كل «عرفة معقولة فهى علم 6 . و ( أن 
الل معرفة روعيت فيها الأوضاع الصحيحة 6 ويرى الاستاذ كارل ييرسن 
250ق2 1311 « إن وظيقة العلم تتحصر فى تقس الوقائم » ومعرقة 
تناعها > وأهستها النسبية » هنا فى حين أن الاستاذ ف . جح مجارت 


مويه .[ ,5 يعرف العلم بأنه يحرد د البحث ١انظم‏ للتصرقات الى 
تبدو فى الظواهى الطبيعية ٠.‏ » 


ليم لد 


فهل التاريخ من هذا القبيل يا ترى ؟ كلا ! إنف 
التاريخ » عا للطبيعة البشرية من خصائص تابتة » وعا 
للإنسان من سلطان دائم على البيئة الجدرافية» قوم على 
أصول 'نضارع قيمتها على أقل نقدير » ذرات الكباوى 
الفافضة ‏ انكر ونات الفيزيق الرواغة . إن التاريخ 
,ببحث فى الفعل ورد الفعل الصادرين عن إنسان غير 
متغير أصلا » وعن بيئة غير متغيرة أصلا . ذلك هو 
التارح » فا مضمونه ؟ وغلام حتوى ؟ 

,نضطرنا هذا السؤال إلى البحث عن مفهوم'" 
نفظ ( التاريم ) ؛ والاستقراء البسيط يرينا أن هذا اللفظا 
بقع على بضعة معان مختلفة فيا يينها اختلافا بعيدا » فإذا 
ما صر فنا النظر عما يتناوله اللفظ من معان دقاق لطاف 
فإنا يحده يطلق على معان ثلانة تقصر عليها محثنا : 
)١(‏ فلفظ التارع ,يطلق من باب التجوز فى الاستعمال 
على « تجرى الحوادي الفعلى » » نتحدث عن « موجدى 


)١1(‏ 02201811011ب) وهو هن ٠صطلحات‏ المناطقة 


سل # لس 


التاريعم » وحن لانعنى بالطبع واضعى الكتب التاريؤية» 
ولكن نمنى الرجال الذين غيروا بأعمالهم محرى شؤون 
العا م كالإسكندر ؛ وقيصر » ونابليون”" ؛ و تتحدث عن 
د سلطان التارعم » ولا نريد قدرة اللكتن المدرسية عل 
التثيير ؛ ولكن ترد السلطان الذى ,يكون للظروف 
أثناء عملية الزمن . لانتوسع فى الكلام على هذا الاستمال 
الفظ ( التاريم ) فهو استعال خطا ولاءد من التحوز فيه 
لأنه لا وجد مع الأسف بامرة لفظ آآخر يدل على هذه 
العملية الزمانية لشؤون العالم . (؟) والعنى امهم الثاتى للفظط 
(التاريخ) هو « الترو بن القصهى لجرى سُؤُون, العام كا 
أو بعتضم » واستعمال ( التاريخ ) فى الدلالة على هذا المنى 
استعيال مستقيم لاغبار عليه ؛ وهو م استعرالانه . قينا 
تواريخ اتجلتراء وفرنساء وألمانياء وتوارخ الفن والعلم 
والادنة 6 ولدبنا تواريم أى ثىء أو افق تظوارعة 
ف ا لفوماك وكات وراءه ‏ ثار تطوره؛ ومع ايا 


)١(‏ ما كان أحرى الؤلف أن يضبع النى تدا فى طلبعة هؤلاء الرجال 





لاو دم 


اللبس نلحظه وراء كل مناقشة موضوعها : هل التاريم 
أو فن ؟ ذلك بأننا إذا قلنا إن التاريخ قصة فهو أدخل 

فى ياب الإنشاء الأدنى . والإنشاء الآدنى فن من غير تزاع 
نكن صناعة الإنشاء الأدبى عند مأ تنصب على التاريخ 
ييكون أبلغ فى الدلالة عليها افظ آخرهو ( التأرخ ) أى 
.كتأءة التأريم » فإذا ما استعمانا لحا هذا اللفظ فقد زال 
اللبس واتهى الإشكال » لأن كتاءة التاريخ فن يطبيمة 
الحال”" . وإذا فقد تمهد الطريق إلى بحث المفهوم الثالث 
والأدق للفظ ( التاريخ ) . إن هذا اللفظ فى أصل معناه 
واشتقاقه الدقيق فيد « العتٌ » أو ( التعلى دواسط 
الحبُ » أو ١‏ ا معرقمْ التى ستوصل الربا ميم رن الم 2 
فالمعنى المستتر هنا هو الاستقصاء » والبحث 4 وطلبف 
69 استعملنا كلة (تارخ ) بتسهيل الهمزة لكاية لارمأوا8 »> 

وكلة ( تأررع ) بأثبات الحمزة لكامة بووامهمعونره:و:1] والأولى تفيد 
عند كتاب العرب معن العلم من محقيق وضبط كقول سقفيان الثورى : 
لما استميل الرواة الكذب استعملنا لهم التاربع » » وأما الثانية فتفيد 


عتدثٌ مطلق التعريف بالوقت > فبو أسلوب للاأداء » أى قن 
(؟) يشير المؤلف هنا إلى أصل معن اللفظ فى اليوثانية 


الحقيقة . وبهذا العنى يكون التاري عاماء وإلا فليس 
بشىء على الإطلاق”"” 

وإذاكانالتاريخ على معنى البحث » إما أن يكو نعلا 
أو لا ,مكون شياع الإطلاق» فن أى أنواع العلوم هو ؛ 
ما الذى سبحث فيه؟ ما موضوعه ؟ ما مقاصده ؟ما 
طرائقه ؟ سنحيس عن بعض هذه الأسئلة بوجه أتم فيا 
برد من هذه الرسالة . سترى عندما نستعرض اريس 
١‏ التأريخ » أن من هذه الأسكلة ما أجيب عنه فى عصور 
مختلفة أجوءة صربحة » قاطعة » متباينة فها بينها أشد 
التبابن . أما الآن فتكت بآن ندلى باللاحظات الوجيزة 
الآئية : 

أولاً ‏ من أى أنواع العلوم بمتبر التاريخ ؟ إنه 
ليس كالفاك على معايثة مباشرة » ولا كالكيمياء عم 

)١(‏ عكن تقريب كلام الؤلف فى هذه الفقرة من فهم القارى* 
بتصور التارج هرا أزلياً أبديا ؛ فادة هنا الهر فى المراد من المعنى 


الأول ووصفها كلها أو بعضها هو المراد بالممى الثاتى » وتحليلها وتعرف 
ماهيتها هو المراد بالمعتى الثالث 


52-18 
تجرية واختبار» ولكنه على تقد وتحقيق . أقرب العاوء 

الطبيمية شبها به الجيواوجيا . فنك أن الجيولوب 
درس ال كن الآن لبعرف » إذا أمكنه ذلك : 
"تناه ال هاته) الأاهرة ع«مكتتاك المؤرخ 
بدرس الآثار التتخلفة عن المأضى ايفسر نواسطها وبقدر 
إمكانه ظاهرة الحاضر . وكا أن الجيولوجى تحد مادته 
الأساسية فيا سل فى نفايات الطبيعة مى أدلة قليلة تثببت 
التطورات الجيولوجية القدعة » فتكذلك امؤرخ يعتمد 
فى معرفة الوقائع الأضية على أثار مادية » أو سجلات . 
أوتقاليد » سلمت مصادفة واتفاقاً من عوادى الإمن الى 
لاتبق ولاتذر . هذه الاثارء والسحلات» والتقاليد : 
القائق الميوينة المأشرة اق نب علي عمل 
المؤرخ . هى مادة عامه . وهى ليست قيمة وهامة لذاتها . 
ولكن لجرد دلالنها على الوقائع المامنية . ثم هى لااتدل 
على الوقائع المامنية مباشرة » ولسكن :واسطة الضوء الذى 
بلقيه علها فكر الناحث . فإن الؤرخ الذنى حذف 


9 
من سحلانه جهد طاقته كل أسباب اللطأ » واستتغخلص 
ما نبق حقيقة نقية خالصة » ل ْم حثه بعد . ذلك 
3 الوقائم ولاك تفصوو ند رقي الا افر 
والإرادات » والانفعالات» التىكانت تلك الوقائع والاثار 
معو قرا أو ارا نهنا يذه الاواءتوالا راوات 
والانفعالات حقائق نهائية نابتة للروح البشرى وخارجة 
بالمرة عن متناول المعاينة المباشرة » حتى بالإضافة إلى من 
شهدوا الوقائع أى اقفتتة ينهم الآثار . والمؤرخ إها 
عنث فى آخر الأض عن عنذه الموائل اعلفية ال تبك 
الناس عل العمل » بحث عر هذه المقائق الروحية 
الخالدة عل وجه الزمان 
[ْ ثانا ما النى يبحث فيه التاري ؟ جلة القول 
أله سبحث فى الموجود من مخلفات المأذى وصحلانه 
التى قد تعين على جلاء الحاضر و وضيحه 

ثلا ما موضوع التارح ؟ والمواب أن الثا رخ 
من حيث معناه العامى لا موضوع له عل الإطلاق ' 


دلجو لم 


هو جرد طريقة حث . ولك رتمين له موضوع يذبنى 
أن تقرن اسمه بوصف من الأوصاف » وعل ذلك تَكون 
الشؤون الماضية للدول موضوع التاريم السيامى ؛ 
والشؤون الامضية الكنيسة موضوع التاريخ الكندى , 
وهل جرا . ومامن وصيف 'وصف به أحوال الإنسان 
إلا وك أن لوصف نه التارجم . وبعبارة أخرى إن 
نطاق التارخ ,بسع جنيع الواح البشرءة » فكل 
ميقع من الإنسان أو بقع عليه » وكل مايبنيه أو هدمه: 
داخل فى حدود البحث التاريخى . لذلك بحق ارب التاريم 
أنتقول مع نيرئس17" : و إولا كذ عق شان مضو ون 
الإنسان » 

راع حموااء ةقح لقره التاريخى ؟ لقد نقدم 
جواب هذا السؤال . فالقصد من البحث التارضى 
جلاء الحاضر ونوضيحه . إن جيع المواد التى يبحث فيها 
التارع بين فى الواقم حاضرة موجودة » ولا ددخل فى 


١٠و عع7ع17 شاع كوميدى لاتبنى ديم (؟59١ د‎ )١( 
م) عتاز يصدق التصوير ورشاقة الاسلوب‎ ٠ د‎ 


هم مسا 


متناول نحثه ثىء مضى وأنقطع وجوده . وفوق ذلك 
ينبتى أنيسيرالباحث فى بحنهعل هدى الأفكار » والأراء» 
والصال السائدة وقت البحث . ذلك بأن الؤرخ ليس 
فى مقدوره أن بنتزع نفسه من الحيط الذى بيش فيه» 
وليس له فى الحق أن بحاول ذلك . إن قصده كور 
هو بالدقة ان ريصل إلى فهم محيطه وفهم نفسه . وجلة 
القول أنالتاريخ كله كايقول الأستاذ بندنو كروتشى”© 
عبارة عن تاربخ معاصر ؛ وأ نكل من حمل حق لقب 
« مؤرخ » هوفيلسوفء اراد ذلك امل برد . تقول هذا 
الأول ون تنبا تقول الأ غرع لاعن الا لناظا + 

وأخيراً معاطراات امار ين عنمو عل 1 
هذا سؤال يمير بطبيعة الخال أ كبر من أن يحاب عنه 
جواب شافياً وافياً فى الة كالى نحن بصددها الآن . 
اذلك نحيل من يطمع فى جواب مفصل عنه إلى هذه 


)١(‏ عع00© مأأع86360 كاتب إيطالى كبيرلايزال على قيد الحياة 
كتب فى التاري والأدب والفلفة'» ومن أم مؤلفاته « نظرية وتاريع 
الأرج » وززوووترماذ ذلاعل ولنماه ع رمم 





الكتب وأمثالهها : «خطط التارخ 00١‏ 
(+هه١)‏ » « طرائق الدراسة التارضخية » لفرعان”" 
( حهد)ء «كتاب فى الطريقة التارضخية » لبرنهام' 
(حهم١‏ )ء « المدخل إلى الدراسات التارخية » لمؤلفيه 
لتحلوا”؟' وسنيو س6 (مهما١)‏ » «فى نظرية التاريخ 
وطريقته » لماير© (16) » « منطق التارخ » 


)١1م44--18١8(قالأ سعوؤلاه8 .5 .! مؤرخ وأستاذ‎ )١( 
. عتاز فى كتابانه بقوة الشخصية وباستقعياء القوى الحركة الخطيرة فى التاريخغ‎ 
ومن أشهركتبه الكتاب المذ كور فىالان 1أرمآسلط ععل ذخوملسصتامين‎ 

(؟) قتع رى .ا موّرخ وأستاذ امجايزى ١857‏ ل 
وم ) . ومن أشبر كته الكتاب المذ كور فى ألتن 8415005 
511017 لقعاءولولك 01 

وقد رق دراسة التاريء فى اتجلترا من وجهين أساسيين : الاست_اك 
بفكرة الوحدة العامة للتاري » وببان أهمية العبادر الأصلية 

(*) مزع طوعع8 .ع أستاذ ومؤرخ أمانى لا يزال على قيد 
الحياة ,» من أم كيه كتابه الذكور فى المن “عل اعتاطعطعا 
علمطاع 11 معطاءة 11501 

(:) وأماهسها .ل .0 مؤرخ وأستاذ فرسى 1١85(‏ ل 
6265 . وضع أ كثرمن كتاب فىمراجم التاربغ الفرنسى والتار.+العام . 
واشترك مم سنيوبوس فى وضم الكتاب المذ كور بالك لاع نال 0مأه! 
110115 21101065 عالاة 1 

(5) ووطموعلوعة .© أستاذ وموؤرخ فر سى شهيرلايزالعائقا . 
له سوى الكتاب اللذ كور فى اللمثن « فشوء الشعب الفر نسى » 

(5) ععبوعاة رع مؤرخ وأستاذ أللانى متخصص ف التاريغ القديم 
لابزال على قيد الحاذ . وهو الذى أثبت هالآءادات الشعبية والآثاروا.لة من 


اؤاف هكرشب" (1414) : ونكت فى هذا القام ب براد 
ايقل الأمالسية أل فول ا راعذ أو ١‏ كت من 
الكتاب المذ كورين : 

التاريخمن حيث هو عل مختلف أصلا عن العلوم 
الفيز_يقية ؛ هوك تقدم القولليس عل معاينة أو تجرءة ؛ 
ولكن عل نقد وحقيق . ومواده كا يتحدث دزويسن 
« ليست الأشياء التى مضت وانقطع وجودها ولكن 
الأشياء التي لاتزال موجودة » سواء أ كانت روايات ما 
0 تام أخداث حدثت » 
وماحل نحثه الأساسية ثلاث : 


ا مرعيلء انرأو لى : صرهيو: ميع عالاوائنه1] 10 أى 
تجميع الواد العتبرة وفائع صميحة .ولا كانت الوقائم 
لاحصى كثرة » وكانت كثرتها العظمى نانوية القيمة 


أهية عظيمة فى فهم التاريخ القديم » ومن أشهر كتبه كتابه المذ كور ف المن 
عاك تطعوع © تعل عانلصطاع81 010 علتمعط 1 كناك 
)١(‏ مسصسند© .5 .© كاتب المجليزى لا بزال على قبد الحياة . ألفه 
الكتاب الذكور فى المن بمهئوا1! 1ه عنهمآ 156 252 
(؟ - ناريج ) 


خد اا اسه 


- وإن لم يتكرن منها ثىء عدم القيمة بلمرة - 
فلايد من ضابط يرجع إليه فى ييز المهم من غير الهم . 
فا الضابط المتبر عند اللؤرخين ؟ لمله لم جتمع اثنان 
غلبرائ تفيئدة: البالة الللاقية . بوسارة أعرئ ؛: 
لوعهد إلى مؤرخين أن يصفا حركة من المركات » أو حادثا 
من الحوادث » فن الراجح ألا .يتفقا فى القول بأحمبية تواح 
منه بعينها . لقد كان قدماء المؤرخين يستهوهم من 
شؤون البش كل ما كان شاذاء أو دراميًا » أو حماسيًا . 
وقدصوروافى أروع أسالييهم لاخ البذع » والفاجع » 
والمليل » من أعمال الناس . أما المؤر العامى الحديث 
فأميل إلى أن يختار ما بين دده من مواد غير متناهية » 
تجرد الحقائق التى برى أنها تمينه فى بيان تطور الجتمع . 
الإنسانى إلى حااته الماضرة . وتعتير الوثائق المطية أعظم 
الصادر التى تساعد على بلوغ هذا الفرض . نم إن هناك . 
مفنادز أخرئ ها شكل حددة سان -وسسون: 
وَصوز » وتقوش» بل وعلى شكل رواءة شفوية أيضا » إلا 


ات 
أنه قد بلغ من فضل الوثائق المطية على غيرها من 
الصادر أن قال لنجلوا وسنيوهوس : « لا ثاريم بغير 
وثائق » . ثم إنمجميع المواد من الونائق يقتضى ملك فنية 
عألية » ودراءة علمية فائقة » بفقه اللغة » وقراءة النتقوش» 
والد بلوماسية؛ مما لاحاجةبنا الآن إلى الإفامنة فىتفاصيله . 
فإذا ثم جميع المواد الأولية تبتدى” امو التَائيّ 
من سراحل البحث التارخى وهى مرمر اللقر اط 
انانك! فيحس أنيفحص المؤرخ عبارات الوثائق الحطية 
وأدلة الخلفات الأخرى» ليتثبت من صتها وقابليتها 
قيةظة بن اشاس الأهياء الذ كررة وو عافة 
الوثائق الخطية » من حيث صعة أصلها » ودقة روايتها » 
وكون عبارتها فى ذانها قابلة التتصديق » وكذلك من 
ف اليقوق النقل بواطاق للكتانيا + 
أما المرمر الثالت والأخيرة السابقة على كتاة القصة 
التارمذية7" ذه مرمر التأويل عتاناءمعصمء11 أ وهى 


)١(‏ هى الرحلة الأخيرة من سراحل البحث التارخى وفى الى 


مه لسه 


أشق المراحل الثلاث مطلبًاً وأضعنها عمراما . فيها تل 
عبقرءة أمثال ليو ولد فون رسي 
وف . و. ميتلئد”” . وهى مضطرب وأسع للخيال العلمى 
القادر على السبح فى أعلى الأجواء » دون أن يخرج من 
أنيق حدود المقيقة . ذلك الميال الذى به استطاع 
العام ليق كويد" أون تسد ار كت أنضاء 


ذكر الؤلف فى أول الفصل رواية عن رجال الأدب أنها تحتاج إلى الخيال 
العاطف ومنتغى براعة الكاتب التحرير 3 وبذلك تكون سراحل البحث 
التارنخى الكامل أربعا : )١(‏ صرحلة التجميعم (؟) صرحلة التقفد 
() مسرحلة التأويل (4) مرحلة صياغة القصبة التاريحية . 

)١(‏ عاسصمظ صمب ل[مممع1 ( مولاذ - 5مو١)‏ موؤرخ 
وأستاذ ألانى كير : توفر على دراسة التاريخ الأوربى الحديث . وعرف 
بالرجوع إلى اللمصادر الأولى وبالاستقلال فى الرأى . وقد أنثأ جيلا من 
الؤرخين نسج على منواله . ومن أشهر كتبه « ارخ الباباوات فى القرنين 
السادس عشر والسايع عشر » 5 

(؟) قععتنةأناه0) عل أعاو5 ( ١‏ *#ذنوح- ؤووو1 ) استاد 
ومؤرخ فراسى متخصصس فى ناريح اليونان والرومات ونارخ فرنسا القدم 
وضع كتاب « المدينة الفدعة » عنا8:11 166 هآ وهو من خيرة 
الكتب الفرنسية فى القرن التاسع عهر » بين فيه أثر الدين فى نشوء 
اليونان والرومان . 

(؟) لسقلائهاة .177 .25 ( .مول 5و0و1 ) نقيه ومؤرخ 
اجيزى » كتب بالاشتراك مع السير ف . ولوك «تارع الفانون الامجليزى » 
ومتاز كتايانه يقوة الأسلوب وحيويته وبالقدرة على تصوير الماضى ,بواشسطة 
المصادر الأصلية . 

(؛) ععالاهات ععرمع0 عالم فرئسى 550لا - ع“#ام١)‏ 


وحوش بادتمن عصو رسابقة على التار يم » وذلك بواسطة 
قليل مبعثر من عظاءها سل من البلى مصادفة واتفاقاً . إن 
قلة الوثائق والاثار المتتخلفة عن كثير من عصور التاريم 
وخاصة صدر العصورالوسيطة فى أوربا النصرانية » وكثرة 
الجهل » وسرعة التصديق » وافتراء الكذبء الى وصف 
مها من كتبوا عن هذه العصور الوسيطة» والاشتلاف 
الكلى بين أساليب التفكير وطرق المميشة فيها وبين 
نظائرها فى العصرين القديم والحديث » كل ذلك يحمل 
عبء فهمها وتومنيحها لا ينهض به إلامن أوتى أممى 
مواه ب الخيال العاطف » أى مواهس العقل والعاطفة معا . 

حسبنا مأ تقدم فى ييأن عل التأريخ من حيث تصور 
العلماء له فى الوقت الحاضر » وس تأخذ فها إلى فى يبان 
ماق الا رفي برهلاننا المطلى والقارة الأووية 
متخصص فى التاريح الطبيعى » وضع مؤلفا عظما فى « مملكة الحيوان موزعة 


على حسب تكوينها » تناول فيه البحث فى ترحكيب الحيوانات الموحودة 
والمفرية البائدة . 


5-0 
وأميبكا . وسنبحث فوق ذلك عن علاقته كا بدرس 
الآذمللناة والفكر ف برماها هذا :بولك بنش قبن 
ذلك أن نرجم مع الزمن هنيهة وجز فيها 'نتبع االمطوات 
التى خطاها عل التاريخ » وفن التأريخ ؛ حتى وصلا إلى 

ماها عليه الآن . 


افصلا ن 
إلمامة بالتاريخ والتأريخ 


الرومان 2ع مؤرخو العصور الوسطى ففأوريا 0 مؤرخو العرب الذين 
بمحتمل أن لهم أثراً فى تقدم التاربج فى أوربا فى أواخر العصور الوسطى . 





إذا كان تصور التارش على أنه عل - أيا كان معنى 
لمم - تصوراً حديئًا قريب المهد منا ء إن التاريخ 
من حيث هو سحل العصور النابرة » ودبوانها الحافظ 
لأخبارها ء قديم قدم اهتداء الإنسان إلىصناعة الكتابة . 
بل لقد كان الناس قبل ذلك العهد البعيد تذا كرون 
قصة الأزمنة القدعة و ينناقلوتها ابن عن أب على شكل 
روابات شفوبة » وكان الفرض الذى من أجله تتحدر نلك 
. القصة من جيل إلى جيل روابة شفوية أو مكتوة ؛ 


هو من غير شك نفس الغرض الذى ندرس من اج له 
أعنى تواريخ المصريين » والبابلييين » والآشوريين» 
والعبرائيين » .نتضمن فها .نتضمن من ذكر الحوارق 
الحضة ( كظهور مذنبات » ونتاج يقر ثنائية الرؤؤوس) 

١ ١ 2‏ ع ١‏ 
أبطال الشعوب القدعة . ثم جاء القرن الثالث قبل الميلاد 
ني 00 اام 606 
فشهد فى وقت واحد تقررباً لهورحوليات مانيشونا 
المصرى: » وتارخ بابل لبيروسوس””" ؛ وأسفار تاريخ 

)١(‏ وطاعوواخ كاهن مصرئ: قديم عاش؛ فى بلدة رن 
5اتزووعطم؟ ( سمنود الحاضرة ) على عهد بطليموس الآول وبطلي.وس 
الثاق » وضع باليونائية 'ناريخاً لقدماء المصريين استمده من مصادر ٠صرية‏ 
قوعة »ولد ضام مؤلقة وا حو عند إلا بد سوه اعنم ببالعلماء الماديات 
الصرية اتفاعاً كبيراً . 

(؟) 5لا862055 كاهن بابل قديم + عاش فى زمن ملك الشام 
أنطيوخوس الثاتى ( حوالى ٠5؟‏ ق . م ) كتب باليونانية تارعتاً لبابل 
استمده من مصادر بابلية قديعة » وقد ضاع كتابه إلا نتف يسيرة مطبمئة فى 


كتب بوسفيوس وأوزبيوس »> وما م ه عن الطوفان وجد مطايقاً 
ا حاء عنه فى التقوش المسيارية .. 


ا 


ملوك إسرائيل ومهوذا . ومن قبل ذلك ؛ أى حوالى 
ولاه ق .م كآن قد ثم تدوين السفرين العبرانيين : سفر 
الملوك الأول » وسفر الملوك الثاتى . ومن قبلهذ مكلها ؛ أى 
حوالى ٠٠‏ ق . م ظهرت الأجزاء اليبئوهية”" من العهد 
القديم ؛ وهن الكدزاء العف عل أسقا رموس الشدية: 
وأسفار بشوع وصموثئيل » وهذه أقدم مافى اداب العام 
الماضرة من الكتب التارخية . وغنى عن البيان أرنف 
الغرض من هذه الكتى كان تمليميًا عمليًا أى متصلاً 
بالج و نالعامة» وقاما كانالكتاب يعنون ببحث مصادر 
ما يكتبون » أو يحفلون بصحة ما يقررون » ب لكان مهم 
النصح للناس بالتخلق >كارم الأخلاق » وإبادة الوثنية » 
والدفاع عن عدالة الإله نحو الإنسان . 

كانت هذه النزعة الدنيوية عند المشارقة » يقابلها 
عند الإغحسريق مقابلة جيبة ماعرف عن ذلك الشعب من 
نزعة دنيوبة وميل إلى نعقل الأشياء. شرع ذلك الشعب 


(1)_نسبة إلى يهوه » اسم إله بنى إسرائيل . 


العجي با بتداء منحوالى ٠٠١‏ ق . م مهبط فازياومتطفلا 
أقاليم املع قبا انلايات لبعد الام الوط 
مدنيات إقريطش » ومصر » واسيا الصغرى » وكانت 
مدنية إقريطش » أو المدنية المينوية”2 أول مدنية اتصلوا 
يناوا كتروا الاخع ا بولا كانت اصول ابناطيز 
تلك المدئية مخالف أصول أساطيرم » فقد نشأ عن 
“نصاد-هما فى العقل الإغر.يق نوع من الشلك أفاد الإغربق 
كر اباد امعو كوو 3 إل ا لذقدا نكل وف اام 
غير مشوبة بشائبة المرافة » وأقبلوا يتعرةو العلل الطبيعية 
لظواهى كانت حتى وقنهم تضاف إلى ما لا نحصى من 
أهواء آلمة لا نحصى ؛ والمحق أنه عند ما قام تاليس 
الملطى”"فتنباً بكسوف الشمس ف عام هده ق .م وتحقق 
6١‏ نية ارما ومو اقل سراف نالعال النال. - 
لجزيرة إقريطش . 

(0) كتطعائاة أه دعلقط1 نيه سد جهوه ق.م) ؟؛ 
فيلسوف ثيزيق بوثالى قديم . عاش فى بلدة ميايتوس ١‏ أو الملطية 5 يسميها 
العم ستانى ) الواقعة على ساحل آسيا الصغرى الشربى » زار «صر وتعلم 


من كهنتها علم الحندسة » وتنسب إلبه مبشكرات هندسية متعددة 0 ؛ وكان 
تعدودا مر جكاء الوان الدعة : 


تنبو هكان ذلك إيذانا مفتتم عصر جديد فى تاريخ تحرر 
العتل البشرى . لقد كلك الإعرربق منذلك اليوم شغف 
بالبحث أو با يسمونه باليونانية (إيستوريا) أى تارمناً ؛ 
وكات شؤون الجنس البشرى أول موضوع انصي عليه 
ظاوم الذى لابروى إلى الاستطلاع » فطوفوا فى الآفاق ؛ 
ودرسوا مدنيات الشرق القدعة» وجاهليات الغرب 
الحديثة: واستثاروا أسرار الماضى ولم يقر لهم قرار 
دون الوصول إىنفسير معقول الأشياء . أول من نعرف 
من مؤرخيهم هكتيوس ”2 ؛ وكان من مواطنى تاليس 
المتقدمالذكر» ولد فىالملطية فىعام 5:ه ق . م أو حواليه؛ 
وهو نفس العام الذى توف فيه ذلك الفيلسوف الكبير . 
كت مكتنو فى اسل القنشن الأقوق ازق 
نحوالاته الأولى . ومع أندكان كثير لطأ » فإن روحه 
كان سلما » وعقله علمئًا » وكان يقول : « لست أت 
هنا إلا المكاءة التى أعتقد صصّها » فإن أساطير اليونان 


)١(‏ كلاعماوعع1آ] 


ع ادن 
كثيرة » وهىعندى حدريث خرافة» 8ه ”هش2'ظظ5آ 
مؤرخ غ كبر هو هيرودو 13 اقل كرابي" رميصوال 
24 س ومع ق. م) ولق اانا أى التاريخ » وقد 
اتفق له موضوعدقيق نعو موضو.ع النزاع بين الإغريق 
والفرس » أو بين أورباوناسيا ء أو بين الغرب والشرق» 
وكان اهز ودورت كفا القرطة الى العف له إد اداه 
أن التزاع الذى قصلت فيه مغارك سلمئس »ء وبلاتى »: 
وميكالى ( ٠م‏ - 0: ق . م ) إغمأ هو نزاع مؤت 
أو حياة يرن مدنيتين متعارضتين » وطريقتين من 
طرائق الحياة مختلفتين كل:الاختلاف . ومن ثم أتحفنا 
هيرودوت فى كتاءه المظيم بصور لحاتين الحضارتن 
ا لمصطرعتين بجحل عن التقويم » وبقصة فذة نناولت 
سلسلة من الحوادث توقف علها مصيرالجنس الإنسانى. 
5 بأقى من بعد هيرودوت اليوسيديد”" ( حوالى 
)١(‏ 5ناملمه1] | 
(؟) نسبة إلى مديئة هليكر ناسوس 113118511855115 الواقءة فى 


الجنوب الغربى من آسيا الصغرى . 
(5) 5ع111010 


الا - 4١١‏ ق . م )“ثالث مشاهير مؤرخى الإغرييق ؛ 
وقد اتفق له هو أبضاً موضوع خطير طريف » 
وإن.كان أَضْيق نطاقا من حرب الفرس واليونان . 
ذلك موضوع حرب البلوونيز » وهى خرب شبت 
نارها بين امدينتين الشقيقتين التناحرتين » أتنينا 
وإسبرطة » وكات درامية الأطوار متقلية الأحوال . 
كانتي وسيديد إذا قورن وت ١‏ كثرعناءةبتحقيق 
مايروئ » وأقل ميلا إلى الاستطراد من موضوع قصته 
إلىنفصيلات لاعلاقة لما به » وإن تكن فى نفسها طريفة 
أخاذة » وأقدر من غير 'نزاع على صوغ القصة التارعفية . 
غير أنه من ناحية أخرى ضيق أفق ماعنى به من 
موضوعات التاريم » فأفرطفى مل التا ريع جانب المرب 
والسياسة » وز عن أن ينفذ إلى أدق أسرار الحوادث » 
وبالغ فى تقدير نفوذ الأفراد أمثال تمست وكليس”" ومن 

)١(‏ 5عاءمأقفطعط1 ( حوالى همه - 5١‏ ق.م) قائد 
آثبن كبير » قهر الفرس فى واقعة سلاميس ‏ وكان زعم الحزب الدعقراطى 


فى أتينا القديمة » تنكر له قومه فى آخر أعسرء وتفوه فلجأ إلى الفرس ومات 
فى أرضهم فى عام 25 ق.م ٠.‏ 


سد م لد 


عل شا كلته » ورأى الأمور بوجه عام فى غير وضْعها 
الصحيح » وفوق ذل ككله. فإنه كتتب فى الت ربيخ لغرض 
خطابى» أو كا يصفة كرو تشى « نح ربى » عمنى أنه ل .ينظر 
إلى التاريخ على أنه علم وظيفته جلاء الحاضر وتوضيحه » 
عقدار ما نظر إليه على أنه علم وظيفته رسم طريق 
المستقبل » وكان يقول بدورة الشؤون البشرية”" وبأن 
« الع الدقيق تحوادث الماضى قد يفيد لأن من الحتمل 
أن حدث ف المستقبل شىء من قبيل ماحدث فى الماضى » . 
ان من بعد هؤلاء وليديوس”" 
ق.م)2؛ وهو مؤر م إغسيق عأش فى رومية وأرخ 
الجهورية الرومانية. ذهب إلى رأى نيوسيديد فى إمكان 
دورة الشؤون السياسية للإنسان . غير أنه كان أقوى منه 
العامة فق الذ كان اهدا كك اندو عرد 0 
وأقل ميلا إلى الأساوب الحطابى » وأشد عناءة بتفسير 
الحاضر منه بتوجيه المستقبل » وكان أ كبر همه أن شرح 


. أو باعادة التارخ نفسه م يقال أحياناً‎ )١( 
(؟) كناأطنولمط‎ 


١ىلب‎ - ١: (حوالى‎ 


فضوءالتاريخ .كيف استطاعت المديئة الرومانية المستقاة 
أن صل إلى حال من الثبات والقوة لا تقارن مها حال 
المدن المستقلة فى وطنه الأغس يق . قام بذل ككله فى سفر 
غزير المادة » ضمنه قصة الفتوح الرومانية وتحليل 
النظام ارومانى السيامى » وهو كتاب يمد موذبجا العم 
المبرأ عن اللموى » ومن ثم جاءت عبارته إلى حد ما فائرة 
غير جزلة . وقد ذهب إلى أن « التاريم تمليم للفلسفة 
شرف الأمقال « وهو مذهس عمل فما بعد على إذاعته 
دونسيوس "© المليحكرنامى (حوالى ٠١‏ ق . م) 
والفيكونت ولتجيروك” ( 1700م ) 

أمامن أرخوا لرومية من الرومان أنفسهم فتكانوا 
قليل المدد.مثأخرى الزمن . وقد ظل تاريخ هذه المدينة 

)020 15 مورخ إضيق دح إلى رومية بعد اتهاء الفتن 
الداخلية > ودرس بها اللاتينية » وكتب كتابأ كبيراً فى تارجم رومية بقى 
منه حو نصفه الأول ونبذ يسيرة عن نصفه الثاتى . 

(؟) ععامطعد تام8 (1704-- ١95١‏ ) سياسى وقيلسوف 


المجليزى مشهور بقدرله الخطامة 4 وضم اكتاباً سماه « رسائل فى كراسة 
التاريم م115 أه ع103غ5 عطا مه وبعناء.] 


000 
اللايينية يكتبه باليونانية نؤرخون من الأغربق إلى أن 
نش ركتاب « الأصول » لكانو”" فى القرن الشانى 
قبلالميلاد ( حوالى ٠٠١‏ ق .م ). وأول كتاب يعتد فى 
التاريم اللانينى هو بلاعسراء الكتاب القب ف المسمى 
« باحر ب النوليّة 6”" » كتبه وليوس قيصرء ذلك الرجل 
العظيم ؛ اجهورى » الدعقراطى » الذى غغدا اسمه علما 
على الامبراطورية الأوتوقراطية » والعبقرى الذى 
لايشق له غبار فى ميادين السياسة » والحريب » والخطابة ؛ 
والأدب . إلا أن كتابه المذكور( ١ه‏ ق .م) وإنكان 
يعطينا صورة ناطقة رائعة لسبع وقائم من الْمان التى 
تراتب علبها ل ل زم وجبدزك البواة ار واي اباد 
الحضنارة |اللانيتية من بحر الروم إلى الحيط الأطلبى » 
فإه قبل كل شىء سيرة شخصية لمؤلفه » بل هو فى واقع 
0 () ماقت رسب بورق . م ) خطيب رومانى قديم عرف 
بصرامة مبادئه . كان يتخوف قرطجئة على رومية » ويقول داماً « يجب 
أن تهدم قرطجنة » ' 


' (؟) عوكلا عزالدن مطل نشة إل. الغولك آناة0 '. وهو 57 
القدم للا'رض الحدودة بال الألب والببانى والخيط الأطلمى ونهر الربن ٠‏ 


ف ا 


الأعس دفاع عن سياسة قيصر على الرثم م نكل نكتمه 
واتعة :وما قال عع كتاب رااللرت الثالية» يقال 
عن كنات اخن ايو لوس يضر يسن واتفليقات عل 
الحرب الأهلية»”؟ نشر بعد وفاة قيصر فىعام4؛ ق . م » 
وبعتسر تتم ةللكتا ب الأول وإنكانأقلمنه دقة وإحكاماً . 

م تأى حق بعد كتابى قيصر النقطع النظي ركتب 
معاصره ومؤازره سالسشّت”" (م - 6مق. م). كتب 
سالسف فق أحدات عسيره الناضك الشعارت: تار © 
مطولاً م تبق منه مع الأسف إلا قطم يسيرة ._كتب 
كذلك رسالتين : إحداها فى «مؤامم ةكاتلين” » التى 


)١‏ عوللا أنمزن عط مه كع أ رامع متهت ء وهىالمرب 
الى وقعت بين بوليوس ققصر وبين ومى ومجلس السنانو » وفيها انتصر قيصر 

(؟) 56تاالود 

(؟) هو المعروف ب 111505128 

(:) لاه أمومم0 5علأالهن) ( عد - 5ه ق.م) فى 
مؤاصة سياسية واسعة النطاق دبرها رجل منأسرة رومانية نبيلة الأصسل 
رققة الحال اهممه كاتاين » وقد اختلطث فيها رغبته الخاصة فى تقلد القنصلية 
بالرغبة العامة فى الفضاء على الحكومة الأرستقراطبة فى رومية . وقد قشلت 
الؤامرة لعلم شيثيرون. بها قبل وفوعها وجلته على كإتلين فى خاب رئانة 
ألفاهأ مجلس السنائو 

(* - ناريج ) 


وفعمث على مشهد منه ء والأخرى فى « الحرب 
اليوجرثية”"» التى تقدمت عصره بحيلين من الزمان . 
وفصته عن كاتلين 'نعد بوجه عام قطعة صحافية رائعة» م 
أن وصفه للنزاع بين رومية وبوجرثا يتضمن نحثاً يفيد 
أنه كان فى سعة اطلاعه وقدرئه الفنية » مؤريهاً غير 
عادى . كان يكتب أثارة بعامل الرغبة فى التاذذ بأن 
بقص عليك قصة طريفة بأساوب طريف » وأخرى » 
وذلك محل الغرض عنده » بعامل الرغبة فى أن يذريع فى 
الملا الروماتى نذره بنيز وخيانة من قبيل ما تكشفت 
عنه الحرب النوميدية » وإسفاقًاً وغدراً كالذى ارتكبه 
كاتلين وشركاؤه » كل ذلك لا محالة مسرع برومية 
إلى الهاوءة . لقد كان سالست فى كتبه شديد التشاؤم : 
كان برى اجمهوربة الرومانية تهبط من سى” إلى أسوأ ‏ 
() عدا عمتطاسسعنل » ويقال لها أيضا الحرب النوميدية 
ةا لقأل أضنالة عط ( رحدرات 5١ل‏ ق.م) ع عى حرب 
وقعت بين رومية ونوجرثما لك نوميدية ( بأفريقية الهمالية الغريية ) » وفى 


أثنائها استطاع وجرا أن برشو تائدين رومائيين » ويمزم ثالنا » نم هزم 
هو أخيراً وأسر وأودع السجن حيث أميت جوعا . 


حيو 
وكانطيت الأملقى أن دودو كنا موجهو لون 
قيصر الارمةةراطية الرومائية حول دون تردى رومية 
فى هاو الدمار . 

لم أنى ليثهى” وكانت حياته (.وه لاا ق.م) 
وصلة بين امهورية والامبراطورية أو بين العصرين 
الوثثى والمسيحى ‏ فكان أمهج رأ من سالست وأصح 
فراسةءك! دلت الأيام » من حيث مصير الرومان . لقدتننى 
ليفى - ثر_يتشكقى ”" العصر القديم - فى أسلوب يحكى 
أسلوب خطابى اليونان» عفاخر المهورة الرومانية: 
وأقتس نقضرة قتويهنا :+ وناشيل أناءها ما عهد فيهم 
من الاباء وعلوالحمة إلا احتفظوا بقوتها وحدودها : 
وإلاعملوا عل زيادة تلك القوة ومدننك الحدود . لم إنه 
م خف عليه سيئات عصره» ولكنهكان مؤمنا بأن رومية 

(0) انآ 

(؟) علطعواع1 رومى١‏ - دوما) مؤرخ وأستاذ وكاتب' 


سياسى ألماتى » وضع كتاباً مطولا فى تاربخ أمانيا فى القرن التاسم عضر 


5003 
سوف تحسم مادتها » وتظهر عليها » وتسل منهاء يا 
فملت غير مرة فى أيامبا العظام الحوالى بإزاء كوارث 
أشد وخطوب أفدح . أما كفابته منحيث هو مؤرخ 
فيلاحظ أنه كان قليل الضبط والتحرى فى الشؤون 
اللفضييلة #وانه آنا ففييا كقيرة الافية لما نوانة عاق 
ْ يقبع هواه فها بنبنى أن يقصد فيه وجه الحق ؛ وأنهكان 
يقولفى هدوء واطمئنان : «كل ما أشبه الحق فىالشؤون 
القدعة رنبغى أن ستير حقا » . وقد أباح لنقسه حرية 
التحدث على لسان شخصياته البارزة . ذالحاحة عنده 
أم الاختراع . 
ثم جاء من بعد ليى عائة سنة تاسبيت”© اخ ر كبار 
الؤرخين منالرومان ؛ وأشهرم على أ لإطلاق من حيث 
اللغة والبيان(ههم - حوالى لم )ء كان تاسيت 5 
لابنة أجرريكولا 9 فائم ثعال بريطانيا » وكان قنصلاً» 
وكان كثير التردد على البلاط الاميراطورى ؛ ومع ذلك 


)١(‏ 5لأاعة13 (؟) وامعقعة زم - ووم) 
قائد روما اشتهر بفتوحه فى بريطائا . 


ا 
م مخامه شلك فى تدهورأخلاق الرومان . لقد صورفى 
حولياته بالوان بشعة ثابتة ؛ ما كان يقع فى قصور 
طيير بوس ونيروكف من ضروب النهتك » والبغى ؛ 
والقساوة » والغدر؛ م قابل بين ذلك كله وبين السذاجة 
والمزايا التتى كان رتحلى مها متيريرة التي وتونييرن 
النازلين بابات جرمانيا والذي نكانوا حديغ عهد بالاتصال 
بالامدراطورية الرومانية . لامراء فى أن تاسيت كان 
اخلوفا ١‏ كثر متدمة ينا عنا: وأنه انخذ من التاريخ 
ف ا اتناو قزل 70 يروي العسن مجدير نامعل 
الجان النحلينالذينكانوا يتقلدون مناصب الدولة االكبرى 
فى الفترة الوسيطة من حيأنه 

ومن الأمور التى نهت تاسيت إلى اطاط الرومان 
ذبوع العبادة السيحية فيهم لم يكن تاسيت طبعاً 
جل الذى يستطيع فهم ذلك الدين الجديد » فانه عند ما 
(0) لقسعومال شاع لائين هجاء ( 48 --6؟١م)‏ ضمن 


أهاجيه القوية سخطه على مافشا فى الجتمم الروماتى لعهده من الرذائل 
والتكرات 


0 لك 


را عنصن وتبطهاك: الأرفاء والقر ا هده كلتف 
أن ينزل الى بحثه والتفكير فيه . فاما رآه يغضى ععتئقيه 
إلى الامتناع من الخدمة العسكربة» والانسحاب مرن. 
الحياة الاجتماعية » ورفض العبادة التَكرعيةللا مبراطور» 
لم يتحاش أن يمان أنالنصارى « أعداء الجن سالإنساتق» 
إلا أن الدين الجديد على الرغ مما لقيه من عقلاء هذه 
العاجلة من حقير وزراءة » وعلى الرخم مما ناله من ذوى 
العظمة اللوقوءة من عدوان وأقع ؛ جعل عند رواقه حتى 
ميحد الامبراطور الروماتى نفسه فى القرن الرابع بدا 
من أن يدخل فيه ويعلن أنه حلى جى الكئيسة 
كاز اموافتا 

لقد كان لتنصر قسطنطين (<.+-بمسم) وظهور 
الكنيسة المسيحية على الوثنية الرومانية فى حدود القرن 
الرابع الميلادى أثر عميق فى فن التأريم » فقد تحول إلى 
أبدى القساوسة والرهبان ويق فيهم. طوال المصر 
اوسيعل» أى نزهاء التتدينتة بع الذمان 6ت من وام 


00-18- 
ذلك أنغدا التاريخ خاضما للاهوتمسخراً له؛ وأنهأصيم 
عمليا تعليميا وهو مالم يكنه قط من قبل ؛ وأنه فقدكل 
صفة عامية كان ,تتصف بها وأصبح لا ريكترث بحال لما 
هو حق أو محتمل الوقوع » وأنه غدا مشحونًا بأخبار 
الحوارق والكرامات غير معنى إلا مما له صلة بالدن , 
واهافعلاشاضة النظر إل الأعادموجوعة ففواضتها: 
أرط القا نين لسنطرورانة اماق ورحدر ل اليا 
القديم إلى المؤخرة أو إلى الانبين . وجلة القول إن 
ول التأريخ إلى رجال الدين كان معناه حو التاريخ 
الصحيح من الوجود محوا دام القن عأم ٠‏ ثم حدث 
بعد ذلك أن تصدعت الوحدة الرائعة التى ثعلت العام 
الروماتى » واستقرت القبائل الممحية البدائية الثقافة 
والفذاقة إلى الأري نا #ار تين اقل :هقانا اللذواة 
الرومانية » وحلت الحروب المتصلة ب نالقبائل المذ كورة 
محل السل الرومانى؛ ودرست معام اللدنية من الغرب 
أوكادت فل ببق منها إلا ما أمكن استبقاؤه فى الأديرة 


شا فج سد 


والتكناقن عيف عالت اثارة موك التارخ درس 
وتدون . نذكر من ذلك على سبيل الثال : ناديم 
أفريقانوس”" (١5م)‏ وأوزييوس" (حوالى ٠:"م)‏ 
وجيروم”" (حوالى 5.٠‏ م) فقد ضربت حول التارربخ 
نطامًا جامداً من التوقيت الخرافى لم يستطم التاريم . 
حتى نومنا هذا أن تحرر منه ( كا راجعه وجدده 
سكاليجر*؟ عام سمه وأشر©؟ مام 156٠‏ ) ثم إن 
د الكت التارخية السبعة المؤلفة فى الرد على الوثنيين”" » 
لبولس هروشيوس*"» ليست إلا ركاما من الأساطير 


)١(‏ ودسومء 5م رحالة ومؤرخ ليبي المواد . عاش فى الفرن الثالك 
الميلادى . كتب ارا للعالم من الخليقة إلى عام ١557م‏ وقد ضاع إلا 
نبذاً مضمنة فى تارح أوزييوس 

(؟) فلاأطعوناع (بأد+» ب .#4 ) أسقف قساريءة وعتبر 
مؤسس التاريغ الكنسى 

(م) عصممو[ ( وعم سل .48 ) مؤسس الكنيسة اللاتياية 
ومترحم الامجيل إلى اللغة اللاتينية الترجة المعروفة بالقلحات 

(:) بععوناء5 (.؛هذ- و.١و١ا)‏ عام إيطالى سيترجم له 
فى مناسبة آتية (ه) 913©0[] (١مه-505١)‏ أسقفإرلندى , 
وقت الحوادث الواردة قَْ الا جيل توقيتا ظهر خطؤه بعد 

(1) 5ممقعدط وتاذقء20197 تاللاقةا1115]02 أعطأنآ تعامعه 

(9) 05ا(0705 5ناأناة8 مؤرخ ولاهوتى إسبانى . عاش فى القرن 
الخامس الميلادى » وكان تاسذا للقديس أغسطين الآنى ذ كره فى المان . ومنه 
اشتمد مؤرخنا ابن خلدون كثيراً من أخبار الروم فى الجزء الثاتى من 'نارييخه 


3006 
القاعة على التحيز والموى . وقد ظلت المرجع المعتمد فى 
التاريخ الزمنى من القرن الحامس إلى القرن الحامس عشر 
إذقام فلافيوس بلندس""فقذفها بنقده اهادم إلى حيث 
تطرح القهامات وسقط المتاع 
غير أنه إذا كان الممهيج الذى اتهحه اباء الكنيسة 
فى التأريخ قد قضى على عل التاريخ » فانه على سبيل 
التعوبض عن ذلك كان المنشى” لفلف التاريم » ذلك بأن 
أوهام هؤلاء الآباء عن عيرى حوادث هذا العام 
السفلى قد أدتهم على ينها إلى إنعام النظر فى أحداث 
التارخ وعمرضها كلا غير متجزى' . فلحظوا فى سير 
الإنسانية من جنة عدن إلى أورشليم الجديدة » أو من 
هبوط آدم مر:. الجنة الى الفداء الذى محمله المسيح » 
وحدةكاملة من حيث الأصول الدرامية . وذلك فكوا 
عن التاريجخ قيود الزمان والمكان » واعشيروه سحلا 


)١(‏ 8108105 كان :ةا ( هم ١478-١١‏ ) مؤرخ إيطالى 
تقاد له عدة مؤلفات فى التاررح الرومااق 





5008 
حافظً لأفمال الأله نحو الانسان » وكسوه ذلك نجلة 
ووقاراً لمبعرفهما من قبل . لقدكان « تاريخ الكنيسة» 
لأوزييوس ( 4م ) فتحا جددا فى عالم التاليف » إذ 
كات أول محاولة لوضع تاربخ للحضارة . وكذلك 
كان كتاب ١‏ مدينة الله 6 الذى وضعه سنت أغسطين00 
(45م) والعدود من الكتى البارزة فى آداب العالم» 
أول محاولة أوضع خلاصة وافية لفاسفة التاريخ . على أنها 
محاولة لم تكن موفتة إلى حد بعيد » فالكتاب 
لانحوى فلسفةو لاناريخا ولكن جرد لاهوت وقصص » 
ومعذلك فهو عرة جهود جليلقام نه خيال ذلك القديس . 
فلي برد أغسطين على القائلين بأن استيلاء القوط على 
رومية عام 6 م إعا كانلتخبىالرومان عن الحتهم القدعة 
الى فى كنفها ورعايتها علا شأن رومية » أنشأ يستعرض 
الشؤون العامة البشرية والإلهية ؛ منذ طرد إبييس من 
)١(‏ عمغونوسخ غ5 (4ه- ١485م‏ ) أشهر آياء الكئسة 

اللاتينية » ولد فى قرية بأفريقية وتمم فى قرطجنة . ثم صار أسقفا لكنيسة 


هبو 0رم111آ بأفريقية » وله تاليف كثيرة أشهرها كتايه « مديئة أللة » 
أعنآ ققا'ات) 





الجنة إلى نوم الحسابالأخير . وكل ما أورده عن «دول 
الشيطان”© » أو الدول الوثنية الأربع المتتابعة : أشور 
وفارس » ومقدونية » ورومية » إماهو جرد مسخ 
للحقيقة ومخليط لضروب شتى من الامو والقول 
اللبقيفت م إن تفلسفه برد البشر عزن انين كلذني 
الصبيان » أو مجرد بيادق لا حيلة لحا فى اللعبة الرهيبة 
الدائرة رحاها بين الإله والشيطان على رقمة اللانهائية 
وخلال آماد الأبدية . ومع ذلك كله ظل نصور 
أغسطين للتاريخ والفلسفة سائدأ طوال الآلف سنة 
لثى تتألف منها العصور الوسعلى » ول يكن فى سيادته 
تلك إلا كانوسا جأنماً على المقول والأفكار 

أما وقد ابتدئت العصور الوسطى ببهذه البداية 
الموفقة » فإنها أخذت بعد كفايتها من التاريم الزمى 
عن أغسطين وهروشيوس »5 أخذت حاجتها من 
التاريخ الكنسى الذى اعتير صالحاً لها عن وز لقنن 


() تامطولم مقاتوه 


ومن ذيلوا عليه أمثشال سقراط » وسوزوميين 
وتيودورت"2© و ورا 97 . أما الثىء المببتكر 
النى استفاده التاريخ من العصور الوسطى » فنكان من 
طراز يختلف جمد الاختلاف عما ذ كر . كان بصفة 
بوكة عازه عن شن هرفك 7 واي 7 : 
أما « حوليات » فكانت شدطة الشبه بنظائرها القدعة 
عند قدماء اللصرين والبابليين . كانت جرد تقييدات 
للحوادث المعاصرة علق مها على التقاوي الموقتة لعيد 
الفصح . وكشي من الحوادث الواردة فى حوليات 
المصور الوسطى ولا سما أوائلها » من أتفه ماريكون» 
فهو من قبيل الزلازل » واللموارق » وتداول الخلفات 
اللقدسة» ونتابج خنازير سداسية القوائم ؛ وماأشبه ذلك . 


لم أخذت هذه التقييدات ثر”ق شيقًاً فشيثاً حتى أصبحت 





() ذ5عنلد50 , معمرم2ه5 ,أ:ه11600 وم من مؤرى 
الكئيسة الششرقية فى القرن الخامس الملادى 

(0) 5هنهلمأدو3© ( ودع - كاده ) كاتب وسياسى لاتيق 

(©) 15أ2 مم 

١:؛)‏ 5عاء تممعطة 


ادهع د 


ف أءاخى التعووى" المسداك سكاقة ةلا حدانة 
التارجح . من هذا القبيل حوليات روجر الموقدنى”" 
المعروفة بدحوليات كولونيا الكيرى»”” وأما «الثاريم» 
كن اررض ناعون الطراده عزنا اورف 
ما فى «الحونيات» ومع احتفاظها بالطابع « الحولى» 
كان الوقن عنم فين زرغ فار بن طرنة لوقت 
تدوبنها . وبقتصر القسم الأول منها فى توقيت الحوادث 
عل افو منة كا رشن :اها افقانيا الاخوة الى 
نتناول ذكر حوادث أيامها فتستمد من مصادر أصح من 
المصدرالمد كوروتصبح بالتدريم مؤلفات لايجدالإنسان 
امن نا اوه د رمعا سيل كال سق 
اين وأنقس «التاريخ » زيوت فق داكن المصوو 
الوسطى . فنى فرنسا ظهر « تأريخ نانت 6" ( إلى عام 


)١(‏ تعلء:110 01 7عع180 مؤرخ إتجليزى » كتب تأرياً 
ليلاده وصل قيه إلى عام وفاته ( )١0١‏ ابعر انيما كس ومن 
السنوات التسع الأخيرة 

(؟) عصعوامن) 5ه 5لقممة ععتمع 0 

(؟) وعتصواط [ه ع امات 


م) وف آمانيا طهر « التأريغالأنجاوسكسونى 3 
(حتىعام 1١64‏ )و «تأر أوتوالفرريزيجى” » (حتيعام 
)١٠١‏ وف انجلتراظهر « التأريؤالأ كبر »ماتيوباريس”©* 
(حتى عام 6ه؟١)‏ . أم أخذ الكتاب فى القرنييف 
الرابم عشر والحامس عشر يعدلون عن الشكل الحولى 
ويقتصدون فى د كر الممجزات والكرامات ويتوخون 
أسلوب القصة المنسوقة . وأصلح ما يتمثل به للتآليف 
التى حا أصمابها هذا النحو « تاريخ » فرواءكار © 
(بعسبج  ١14٠١‏ ) الشهيرة الممتعة » و« مذّكرات» 


() عاءالمعطت لمعرمك- ناعم 

(؟) عصالواعءظ 1ه 0116 (5114 - م١1‏ ١)أسقف‏ ومؤرخ 
ألاتى » اشترك فى الحرب الصليبية الى قادها ملك أللانيا كتراد الثالث » 
ثم عاد الىبقاريا عام ١١45‏ وقد نحا فىتأرمخه منحى أغسطين وهيروشوس 
فى 'نارمحهما 

5) قععوظ 01 بتاعط أ لدك81 (69؟١١1-‏ ؟) مؤّرال ورأهب 
امجليزى اشتهر فىنارمخه برواءة الحوادثالمعاصرة له همن شهدها أو اشترك 
فيها » وقد عرف بتنوع مدوتاته » فكان يعنى بتسجيل ما يصل إليه من 
ألخيار العالم التدن لوقنه فى الغرب والعسرق 

ددع 11015531 مؤرخ فرسى عتاز تأرمخه من عام ١١565‏ إلى 
٠٠‏ برشاقة الأسلوب وبساطته 


فيليس”" ده كومّين ١5١4 - ١440(‏ ) الى لاتقل 
عن م تاريخ © فر و اسار جاذيية وإن كانت تنفوقها كثيراً 
من حيث الصفة العامة 
ربما كان التقدم اللحوظ فى تاريخ العهد 

الأعق وق النمووو ارمطة امنا إل د سكن 
تأثير الحضارة العرببة التى ثملت العلم الإسلاى فى 
ذلك الزمان . لقد تماست النصرائية والإسلام فى 
الأرض القدسة وما يحاورها » وفى مقلية وجنونى 
إيطاليا والأندلس » ول يكن هذا القاس يحال مرء 
الأحوال عدائيا لافى ججلته ولافى نفس الأساس الذى 
2 8 0 56 ع 
قأم عليه . فا ان بلعام”" ع ليدعو عل بنى إسرأثيل 

)١(‏ 265أمتهره0) عل عممةااطاط مؤرخ فرشسى يعرف بألى 
التاريخ الحديث تقلب فى كثير من امناصب السياسية » وفى أواخر حياته 
كتب مذ كراته 886720158 وتعتبر من عيون التواريخ ا اشتملت عليه من 
بلاغة الوصف > وسمة الحم » والفدرة على فهم الوقائم 

(؟) هو بلعام بن باعوراء » وتلخيس قصته على ما جاء فى كتات 
( عرائس الجالس ) أنه كان رحلا من الكنعانين من مدينة يلقاء » مديئة 
الحبارين ء» وكان مجاب الدعوة . فلا قصد موسى وقومه من بق إسرائيل 


مديئة الجبارين ألى الكنمانيون إلى بلعام وسألوه أن يدعو على بى إسرائيل 
فآمر ربه فنهاه عنأن يفعل . ولكنالكتمانيين مازالوا به حق فتنوه حت 


ارم 5 


فأذا به يدعو لم » فتكذلك الصليبيون » خرجوا من ديارم 
لقتال المسامين فاذا م جلوس عند أقداممم بأخذون 

عنهم أفانين العم والعرفة . لقد بهت أشباه ال همح من 
مقاتلة الصليديين عندمارأوا « الكفار » الذين كانوا 
بتك رومن الناحيةاللاهوئية ديانتهم » على حضارة دثيوبة 
رجح حضارهم عا ب لا نصح معه القارءة بينهما . 
فنى ال التأريخ الذى نحن بصدد الكلام عليه وحده » 
جد المسمودى العربى”" ( ؟ --+05) يعرض فى كتاءه 
« وج الذهب » عرض خبير ماهى ناريح واثنغرافية 
غرب أسياو مال أفربقية وشرق أوربا . وتجحد ابن خلكان 
الدمشق )1282--151١(‏ يصنف معجما '" فى التراجم 


حفدعا عليهم . فكان لا يدعو على بىإسرائيل بعر إلا أُصابالكنعانين . 
ولا يدعو إلكنعانين مخير إلا أصاب بنى إسرائيل 

)١(‏ 3أطوعة ]0 هو على بنالمسين بن على المسسودى (؟5--845م) 
يتعبل نسبه يعيد الله بن مسعود الصحانى المعروف » وهو من كبار مؤّرتى 
الفرن الرابع المجرى . صنف كتيا كثيرة فى التارغ والجغرافية » بقى منها 
وطبع كتاباق « مروج اذهب 6و2 التننيه والأشراف 6 وقد نسبه المؤاف 
إلى بلاد العرب والأصح أن يقال إنه عراق بغدادى 

(؟) أمد بن محمد بن إبراهم بن أبى بكر بن خلكان البرمى . 
بأربل عام م سا وان ب سويد داك 


_ 


التارمخية جدراً أن يقرن إلى « تراج فلوطرخ”؟ » ْم 
جد شيخ مو رخى العرب عبدال رمن ن خادونالتوذسى”؟ 
( سس ١.‏ م ) قد كتب فيا كتب مقدمة لتاريج 
عام بلغت من سعة الإحاطة » وصعة النظر » وعمق الفلسفة ؛ 
ماحعلها مصداقا لما قال الأستاذ فلنت”© فى حق ذلك 


ح بعصر والشام . وكتابه « وفياتالأعيان» كتاب جليل مشهور (المترجم) 
وقد بلغ من تناسته تأليفا وموضوعا أن وجد يعد سبّاثّة سنة من وضعه 
أهلا للترججة إلى الامحليزية . انظر: لف أأمهععما8 و5'ممائالقط؟! م16 
(الؤلف) (1871--1842 ) .واولا 4 عمداذ .81 .تتقمملك 1ط 
)١١‏ تأععقاتاط 5ه 5علاأنا أعالقتةظ وفلوطرخ ( 5غ ؟ سس 
6 م)مؤرخ وأخلاق ونانى » وكتايه المذ كور فى المن معدود من 
الكب البارزة فى آداب العالم وهو عبارة عن تراجم مسهورى اليونان 
والرومان 

(؟) عيد الرحن بن +لدون ( خرف لدمءمم) ولد وتعلم بتونس 
ثم اتصصل بملوك افريقية الشمالية والأندلس لمهده وولى لبعضهم أعمالا 
أفادته خيرة عملية بالسياسة . ثم رحل إلى «صروولى بها التدريس فى الجامم 
الأزهى وقطباء الالكية . ورج مع السلطان الناصر إلى الشام لحرب 
تيمو رلنك . ثم عاد إلى الفاهية حيث "نوف عام ه٠4‏ » وأعظم 1 ثاره تاريخه 
للشهور الذى عتاز مقدمته الفلسفية الرائعة و بالقسم الخاص بتاريح البربر 

: ( الترحم ) 

رادم الفصل النفيس الذى عقده ر . فلنت لابن خلدون وتاريخه فى 
كتاب « تاريح فلسفة التارح » ( 5م١1‏ )ص لاه١‏ - ١١‏ 
( الؤلف ) 

(9) غصناع .2 روعمر ب ١51٠١‏ )فيلسوف وعام باللاهموت 
اتجليزى' . كعب عدة كتب فى الاين والفلسفة أههها « تاريح فلسفة التاريغ 6 
بورمؤةأ1] 5ه ترتطاممدهائطط غطا آه بممغواط 

4 - تاريخ ) 


مسد وهم سد 


العام التونسى الكبير من أنه « واضع عل التاريخ » 
انتقل أثر هذه الثقافة المريبة إلى أوربا النصرائية 
من طريق مدارس الأندلس وجنوب إبطاليا فكان 
من العوامل القوءة فى انهاء العصور الوسطى وانيثاق 
خُرالعصور الحديثة . وهناك عوام لأ خرى ساعدت على 
بلوئغ هذه الغابة ؛ بعضها جاء من الشرقالأقصى :واسطة 
السالك التجارية التى كشفتها فتوح جتكزخان (؟١1١‏ 
+0؟1 ) وخلفائه وكان عبارة عن لان أمور: 

)١( .‏ فن الطباعة وكات فيه القضاء الأخير على 
احتكار رجال الدين للعلم . 

(؟) استعمال بيت الإبرة فى الملاحة » وقد بسر 
القيام برحلات الاستكشاف الكبرى . 

6 5 اختراع البارود وقد احدث فى صناعة 
الحرب انقلاب) قضى على ما كان للفروسية الإقطاعية من 
سيادة عسكرية . لا جرم أن المائة سنة التى ابتدأت من 
عأم ٠49١و‏ ته تفعام 5٠‏ كانتعصرالانتقال العظيم . 


الفصر/نااك 


التاريخ عند العرب لغة واصطلاحاً - التارخ فى الجاهلية - التاري 
من حيث هو فرع من عل الحديث -- أخباريو الفرن الثانى -- مؤرخو 
الفرن الثالك - مؤْرخو العرب من بعد الفرن الثالث - الطريقة العلمية . 


لمؤرنى العرب -- جلة الفول فى مؤرنى العرب 5 





00 مترجم الكتاب لقد نوه الؤلف فى الفسأء 
التاريخ عند العرب دون أن يخصه يكلمة 
8 0 للفائدة نعقد هذا الفصل فى ممتى التاريحخ 
ونشانه ونطوره عند العرب » مليزميزفيه طريقة الؤلف 
من الأحاز والتعمم فتقول : 
التأريخ بالهمز» والتاريخ بتسهيلالهمزء والتوريم » 
تعريف الوقت . وهولفظ عربى أصيل » وقيل دخيل 
مالكو فق آمل سراف مقناء الكو ) #بوكاوا كتيل 
اإبسلام يوقتون بالنجوم والأهلة وينسأون الشهور 


ا 
ويكيسونما إلا للسنة القمرية بالسنة الشمسية ؛ وكانوا 
ريدشون التأر ‏ يم على الليالى دون الأيام حخلاف العجم فإنهم 
كانوا بيبنونه على الأيام دون الليالى ؛ وكاتوا يؤرخون 
من الحوادث العظام والوقائع المشهورة كعام الفيل وبناء 
الكعبة ونحوهما . فاما كانت خلافة ممر بن اللخطاب 
أ حمر الناس فأرخوا من عام الحجرة » ومضى الأص 
الى ذلك حتى ومنا هذا . 

3 هذا فى أصل وضع اللفظ وما يحرى عبراه ؛ أما 
فى الاصطلاح فالتاريخ عندم فن ,بحث عن وقائع الزمان 
من حيث نوقيتها ؛ وموضوعه الإنسان والزمان” . 
وهو على هذا العنى قدي عندم ‏ ما معرفة ساذجة من 
معارف العرب قبل الإسلام ثم نكيل على الزمن حتى 
أصبح علدا من أجل عاومهم وأعظمها شأنا . فمرب 
الجاهلية كانو ا لغلبة الأمية علبهم يتذاكروت أيامهم 
وأحدائهم من طريق الروابة الشفوية على هيئة أشعار 


. 7 كتاب « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » لسخاوى س‎ )١( 


سس اه لد 


مقصدة أو أخبار متفرقة ؛ ويستثتى من تتلك الخال من 
اطرح منهم البداوة وتزل حواضر الجزيرة وخاصة 
أهل المن والميرة » فقد تقش الأواون بالحط السند 
على مبانهم لعا من أخبار ملوكهم وشؤونهم العامة ؛ 
ودون الآخرون مخطهم أخبا رمملكتهم وأودعوها أديار 
الحيرة وكنائسم ”2 . 

فاماجاء الإسلام » وقامت الدولة المرية » ومست 
الحاجة إلى معرفة سيرة الرسول العربى وأحواله استقصاء 
للسنة» توفر رجال علىجمع أخبارالسيرة وتدوينهاء فكان 
ذلك بدء اشتغال العرب فى الإسلام بالتاريخ . على 
أن اتشاريخ لم يخرج ومئذ عن كونه نوعا من 
أنواع الحدريث . وأقدم من كتب فى السيرة عروة 
ابن الزبير بن العوام التوفى عام سه ه ء وأبان بن عثمان 
ابن عفان التوفى عام ٠١١‏ ه » ووهب بن منبه التوق. 
حوالى عام ١١٠٠م‏ . أم انتعى عل السيرة والغازى إلى 


. #8 تاريخ الطبرى < 7 ص‎ )١( 


ك7 ل 


رجلين من الموالى ها تمد بن إسحق المتوفى عام ٠6‏ م 
وقد اختصرسيرنه ابن هشام التوفى عام ١؟‏ ه وختصره 
هذا هوالذى بأيدى الناس اليوم ؛ ثم جمد بن عم الواقدى 
التوفى عام ٠١7‏ ؛ وكثير من روايته مضمن فى كتاب 
الطبقات الكبير لابن سعد المتوفى عام 0٠‏ م » هذا 
إلى كتاب له فى منازى الرسول مطبوع متداول”7.. 
ع« 
وى أثناء ذلككاننتقد تمت الفتوالعر ببة» ووقمت 
الفتن العظمى » ونبض عرق المصبية القبلية » وشاعت 
ين المسلمين أخبار الأم القديمة والديانات غير الإسلامية 
على أيدى رجال مثل كمب الأحبار المتوف عام 4« ه (؟) 
وعبيد بن شرية التوفى حوالى عام 7 م ووهب بن 
منبه التوفى حوالى عام 6٠٠١‏ . فتوافرت أسباب شتى 
اقنضت جع الأخبارالمتصلة بكل ذلك وتدوينها ؛ فتدوين 
(١)انظر‏ « ضحى الأسلام » 5 ص "١5‏ -- و8" ويمحث 
الأستاذ هوروقتز فى سير النى الأولى ومؤلفيها : 


0م أعطممع5 عط 5ه دعاطمومهعم81 أوعم لمم مطل 
.اناك راعلا 


لاوخ سه 


أخبار القدماء مثلآّدعت إليدجبلة دواع » منها رغبة العلماء 
فى فهم إشارات إلى الأم الغابرة وردت فى الكتاب 
والسئة ؛ ومنها ميل بعض الللفاء كلعاوية والمنصور إلى 
الاطلاع على سياسات الملوك ومكايدم ؛ هذا فضلاً عن 
حرص الوالى على التنويه مجد بلادم القديم . تم إتف 
تدوين الأنساب و أيام العر ب كان مطاوعة لحاجة الشعراء 
إلمها عامة فى مقام الفخر والحجاء؛ وحاجة الدولة للانساب 
خاصة للاستعانة بها فى 'نقدير العطاء للجند . وكان الباعث 
الأقوى على تدوين أخبار الفتوح رغبة ولاة الأمور فى 
معرفة ما فتح من البإدان ملحا» وما فتح عنوة » وما فتح 
بهد » لأن لكل حك خاصا من حيث الجزية والحراج . 
فا دون ذلككله وجد إلى جانب السيرة نوع آخر من 
اارواءة التاريخية موضوعه أخبار الاضين » وأحوال 
الجاهلية » وحوادث الإسلام . وقد أطلقوا على ذلك كله 
لفط «الأخبار» وعل المتخصص فىروايته ه الأخبارى » 
كا عرف المتخصص ف رواءة الحديث « بالحدث » . 


59-7 
ونلحظ النقلة من الحدديث إلى الأخبار ف رجال خواص 
منهم ابن إسحق والواقدى المتقدما الذكر » والمدائتى 
التوفى عام ها م »فكل كان حدما وأخباريا مما كا 
نلحظ بداءة التخصص فى الأخبار فى مثل تمد بن السائب 
الكلى التوفى عام ١45‏ وء وكات مقدن فى عل 
الأنساب » وعوانة بن الي المتوفى عام 180 ؛ وقد جمع 
أخبار ببى أمية » وأبى مخنف المتوفى عام ٠١+‏ ؛ وله كتب 
فى الردة ووقعة الل ووقعة صفين وأخبار حواري » 
وسيف بن حمر المتوف عام ء وله كتاب كبير فى 
الفتوح » وهشام بن مد بن السائب الكل المتوفى عام 
4 » وله فى أخبار الأوائل وأيام العرب وألسابهم 
وأخبارالإسلا م كتب كثير ة أحهاها ابن النديم فىّكتاب 
الفهرست » وقد طبع منها حدرتا «كتاب الأصنام » . 
ووجدفى نلك المرحلة نوع من التخصص الحلى فى 
رواءة الأخبار» مَكان لكل قطر من الأقطار الإسلامية 
لهدامة أخياريون اختصوا يجمع أخبارة وتدوتها .. 


قال ابن الندي”؟ : « قالت العاماء . أو خنف بأص. 
المراق وأخبارها وقتوحها يزيد على غيره » والدائتى. 
ْ أح خ رأسان والمهند وفارس » والواقدى بأ الحجاز 
والسيرة . وقد اشتركوا فى فتوح الشام » . 

عل أن المحدث كان عند جهور ذلك الزمان أشرف. 
موطوعا وأمعى تدازاة :مرخ الأخنا رقن ؛ ويرجع ذلك إلى. 
شرف موضوع الحديث من جهة وإلى أن الأخبار 
وخصوصا قدعها كانت مظنة الإغراب والتافيق 
والاختلاق من جهة أخرى . ولقد بلغ بهم الأمى أنكانوا . 
يضعفون امحدثإذا مال إلى الأخبار» فقد معفوا تمدن 
إسحق » وكان أصلا راوية للحديث » نم صبار تحمل عن. 
الهود والنصارى ويسميهم أهل العم الأول ٠‏ ورعا لم 
يستحسنوا للفقيه المختص ياستنباط الأحكام الشرعية من. 
الكتاب والسنة أن رنتوفر على طلب الأخبار .روىئان 
خلكان”"" أنأبا وس ف كان حفظ المغازى وأيام العرب ». 


. 31 الفهرست ص‎ )١( 
. 409 (؟) وفيات الأعيان < ؟ ص‎ 


لد هرم سد 


وأنه مضى ليستمع المفازى من حمد بن إسحق أو غيره 
وأخل مجلس أى حنيفة » فاما أتاه قال له أو حنيفة : 
يا أبا :وسف ! من كان صاحب راءة جالوت ؟ فقال 4 
أو وسف : إنك إمام ؛ وإن لم تمسك عن هذا سألتك 
وله على رؤوس اللا أعاكان أولاً » وقمة بدر أو أحدء 
فنك لاتدرى أمهما كان قبل الآخر » فأمسك عنه» . 
. 

وجملة القول إن أهل السيرة والأخبار قد رسموا 

٠‏ فى أواخر القرن الثانى الأواب الأساسية للتاريح عند 
العرب » وهى لا تعدو أموراً أربعة : )١(‏ أخيار الماضين 

(؟) أحوال العرب قبل الإسلام (") السيرة (4 ) أخبار 
للدولة الإسلامية . ومن أوائل القرن الثالث إلى أوائل 
للرابع بلحظ الباحث زيادة جوهرية فى المادة التارضضية 
ودقة وتحرراً فى معبادرها . ققد استقرت دواوين الدواة 
العباسية وتمهدت قواعدها ولاسهما دواوين الإنشاء 
يوالجند واالحراج والبريد » وأمكن المشتغلين بالتا ريخ أن ٠‏ 


لدايةم د 


إينتفموأ بها ف صناعتهم »كا بو خذ مما اشتملتعليه تاريخ 
القرن الثاأث » من عهود رمعية وصاسلات سياسية 
وإحصاءات لامواليد والوفيات ومدد ولامة كبارالدولة 
من وزراء وقواد وجمال وقضاة وولاة لواسم اليج 
ووصف الحروب الداخلية ووقائع النزوعلى الحدود صيقاً 
وشتاء وغير ذلك . ثم إنه فى العصر المذّ كور قوبت 
حركة النقل عن اللغات الأجنيية كالفارسية والسريانية 
واليونائية واللانينية . وقد بدأت هذه المركة من حيث 
التاريخ بترججة ابن القفم عن الفارسية حوالى عام ١6٠‏ 
لتكتانى خدينامه و ايينامه فى تاريخ الفرس وأحوال ”© 
ومرح هذا القبيل عهد أردشير” الذى ترجه إلى 
العربية البلاذرى المتوقى عام 774 » ومئة أيضا ترجمة 
تاريخ هيروشيوس وإن كان ذلك قد م بالأندلس حوالى 
منتصف القرن الرابع”" . ثم إن شهولة التنقل بين 


فق «ه اص 54١ا.‏ 
.(؟) طريخ ابن خلدون < »ا ص 151 . 


سا و3 ملسم 


أنحاء الدولة الإسلامية حك كقرا من طلا 
والملؤرخين خاصة على الرحلة فى طلى الروابة وأخذها 
عن الشيوخ » ولرؤءة تجائى البلاد ومشاهدة آثارها » 
فوحد بدلك مصدر هام للمادة التارخية هو المشافهة 
والمشاهدة . وعلى املة فان مؤّرى القرن الثالث حددوا 
سرف عامة متعياةر الثار 2 عند العرب فكانت أربعة 
أشياء )١(‏ كتب السيرة والأخبار (؟) السجلات 
الرسمية (») الكت المتقولة عر: اللغات الأجنبية 
( )المشاهدة والمشافهة . 

وبتعاظم المادة التاريخية ونتحرر مصادرها بالقياس 
إلى ما كانت عليه الخال من قبل لم ير كثير من أفاضل 
الباناة عقا الفقياء اي بالتوفر على دراسة التاريخ 
والتأليف فيه ؛ ومن ثم أخذ التاريخ مظهره الرائع كم 
من أجل عاوم المسامين وأعظمها شأناء وأخذ المؤرخون 
مكانتهم بين علماء الدولة الاسلامية كرجال لهم خطرم 
فى الحياة العامة سياسية كانت أو عقلية أو أدية . 


ونضاءل مدلول لفظ الأخبارى حتى أصبح كا فسره بعد 
السمعانى المتوفى عام ؟6ه بقوله : « ويقال لمن يروى 
المكايات والقصص والتوادر الأخبارى »© نذكر 
من بين مؤرخى القرن الثالث ابن قتيبة صاحب كتاب 
العارف وقد وى عأم ٠‏ » والملاذرى ماح لكان 
فتوح البلدان وأنساب الأشراف وقد وى عأم 51/5 ع 
واليمقونى صاحب التاريخ المضا ف إليه وقدتوفى عام 524) 
والدينورى صاحب الأخبار الطوال والتوفى عام ٠.,؛‏ 
وابن جرير الطبرى صاحب اريم الأم والملوك والتوى 
عام 00 
5 
أخذت الوحدة السياسية التى انتظمت الدولة 
العباسية تتداى من منتصف القرن الثالث . ول تلبث 
نلك الدولة أن استحالت دويلات متمددة تحكمها 
متغلبون مختلفو الأجناس فى مشارق الدولة ومغارما » 


)١(‏ هذا النص دون مقام الاستفهاد به مأخوذ عن ضى الاسلام. 
حلاص 5ه#. 


57 
وجرت اللاسكزية السياسية إلى لام كزربة أديية ؛ 
فتوزعت الثقافة الإسلامية على الأمعمار بعد أن كادت 
نكون جموعة ا الللاقة وبجدها ايت 
بغداد قرطبةٌ والقيروان ومصر وحلب وأصفهان وغزنة 
والرى وبلخ وغيرها #.وكثن النقاءق الامهار كار 
عظيمة .كل ذلك أثر فى كتابة التاربخ عند العرب تأثيراً 
كبي رأ نتضح فى كثرة ماظهر ابتداء من منتصف القرن 
الثألث من التوارسخ الحلية وكتب التراجم والطبقات 
خاصة ؛ مر: ذلك تاريخ فتوح مصر وا مغرب لان 
عبد الك التوفىعام 0ه؟» وكتاب ولاة مصر وقضاتها 
للكندى المتوفىعام ٠ه"‏ وتا رمخ بغداد وأعلامها الخطيب 
البغدادى المتوفى عام +4 » وثا ردمشق وأعلامها لابن 
عساكر المتوفىعام ١ه‏ » والبيان المغرب فى أخبار 
المغرب لابن عذارى ( القرن السابع ) » ومعجم الأدباء 
لياقوت الموى (515) » ووفيات الأعيان لان خلكان 
(كمده)ء وكتايا االمطط والسلوك للمقريزى (8:3) . 


000 

وإلى جانب ذلك ظلت سلسلة التواريم العامة مطردة 
من حيث انتهى الطبرى » فوْضع المسعودى المتوقى 
عأم 4" كنا بيه روج الذهب واخار لمان #وسق 
ابن مسكوءه (00: ) يجارب الأم » وابن الأثير (:0>) 
كتاءه الكامل » وأنو الفداء ( ؟7) كتاءه الخقتصر فى 
أخبار البشر » وابن خلدون )١4(‏ تاريخه الكبير المسمى 
بكتاب العبر وديوان امبتدا والخير . 

واستتبع التفرق السياسى وهن القوة الذاتية للمالم 
الإسلائى فطمع كنة أعداف وهم :ورا مدو وا را 
عليه واستباحوا ماه ؛ وبدت مقدمات ذلك فى استتساد 
الروم وانتقاصهم شمالى الشام فى القرن الرابع ؛ ثم أغار 
الصليديوذف القرنينالخامس والسادس على ملك السلمين 
بالغرب والشرق» وم تكد تلك الغمة ننجلى عن مشرق 
العالم الإسلاجى حتىكانت غارة التتار وهى الداهية الدهياء 
والطامة الكيرى » فسقطت الخلافة العباسية ودميت 
معالم الحضارة الإسلامية فى القارة الأسيوءة تدميرا . 


وفى أثناء ذلككانت مدن الأندلس وكورهاءتهاوى 
١الواحدة‏ تلوالاخرى فى أبدى الأسبان حتى انحصر ملك 
السامين ,ذلك القطر فى رقعة صيقة من الأرض هى 
غناطة وأحوازها » وذلك دخل العام الأسلاى كله 
فى طور جديد من نارخه ختلف عن الطور السابق عليه 
ااختلاقاً بعيداً . 

واتضحت صروف الزمن وعبر التاريخ بعد نلك 
«الأحداث الجسام والخطوب العظام » فكان ظبيعيا أن 
نحو المؤرخ الإسلاى ف التاريم نلقاء ذلك كله منحى 
فلسفيا هميقاً فيتعرف علل الحوادث وأسباب قيام الدول 
.وعال سقوطها ومظاهى العمران وأصول الاجماع ونحو 
ذلك م وهذا نامقن لواف مقرسن الدرم قاطية 
عبد الرحمن بن خادون المتوفى عام 0+ فى مقدمة تارتخه 
التى لم يكتب مثلها فى الإسلام على الإطلاق . ثم لم يلبث 
عل التاريخ أن نظر إليه على أنه حكن أن يكون هونفسه 
خلا البحعث والتاريخ فوضع فى ذلك الصفدى (74) 


داه" د 


شذية كا به « الوافى بالوفيات » والسخاوى التوفى مام 
0 كتابه د الإعلان باتو بيخ لمن ذم التاريعخ» . 

فيرى القارئ مما تقدم أنه فما بين الروابة الشفوءة 
القدعة وفلسغة التاريخ لابن خلدون » وتاريعخ التاريخ 
للسخاوى قد با التار عند العرب وتفرع وأزهى وأر ؛ 
ذاما نضس معينه بأحلال احياة الإسلامية العامة اللستقرة 
جرى عليه ما يحرى على الأحياء من 9 البلى والفناء 
متى انقطعت مادة حياتما . 
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ذلك جمل حال النا رخ عند العرب نشوءا وأكهالا 
وهرماوا نتقطاعاً ؛ أمامن حيث الطر يق ةالعامية التىاتبعوها 
التاريم ابتدأعندمم رأينا قرعا من ع الحديث فكان 
حريا أن .تأر بطرريقة المحدثين فى جم الروابة التاريخية 
ونقدها » فكان أهل السيرة والمغازى والأخبار يجمعون 
مأثورالروايات ويدونوتا مع إسنادها إلىمصدرها الأملى؛ 


وهو عادة شخص عدل عندم له عل مباشربالواقعة الروية 
(ه- اريم ) 


ااه سم 


كأن ترقا نا أواعة لفق ادع اطالورراءة 
أخبار السيرة والإسلام » أو أخذها من بض مظانما 
ككتاب قديم ضاع ؛ أومن بعض أهل البادءة » ونلك 
كانت الحمال فى رواءة أخبار الأم القدعة والعرب قبل 
الإسلام . فكان النقد عندم أو الجرح والتعديلكما 
كانوا يسمونه » ذائيا منصبا عل الرواة » لا موضوعيا 
تاغل الأروياك. هذه الطريقة منت للم إلى 8 
بعيد صحة الأخبار التصلة بالقسم التارخى من السيرة 
وحوادث الدولة الإسلامية » ولكلها جزت عن أن 
تضمن لم ذلك فى أخبار القدماء والعرب قبل الإسلام 
والقسم الأو لين السنوة ناطق إن هده أو وهات 
الأخيرة 5 نواحى كتب التاريخ عند العرب 
وأعضيا:. 
وإذاكان الإسناد عندم أساس نقد الأخبارفقدكان 
أساس ضبطها هو التوقيت الدقيق لا بالسنين والشهور 
والأيام ؛ وهو ضا بط انفردوا به عن نظ رام عند اليونان 


والرومان وأوربا فى المصور الوسطى ٠‏ قال الؤرخ 
الاتجليزى ( بكل )”" « إن التوقيت على هذا النحو م 
يعرف فى أوربا قبل عام ٠6507‏ » . على أن نظام التوقيت 
ابتدأ ضعيقاً عندم » فكثير من حوادث الفتوح الأولى 
قد وقع فى توقيته خاط شديد واختلاف كثير ع 
تككل على مس الزمن بتعدد طرق الخبر الواحد وبالأخذ 
عن المصادر الرسمية التى سبقت الإشارة إلها . 

وقد اتبعوا طريقة عاماء الحديث كذلك فى تدارس 
كتب التاريخ وتلقيها عن مؤلفيها بالسند المتصل قراءة 
وسماما وإجازة ؛ قكتاب الأصنام مثلاً تتصل سلسلة 
روايته عن ان الكاون من عأم ١‏ إلى قرس من 
عام ٠‏ ٠ه‏ » ومثل ذلك ,يقال فى منازى الوافدى وكثير 
لاد . وه مبالنة حمودة فى 
المحافظة على النصوص التارمخية الهامة والكتب المثيرة 
أمبات وأصولا 


)١(‏ عأاعاعن8 انظر كعاب ومواءه]1115[ءأطةتنة ارحوليوث 
ص ١7‏ 


سس ري" د 


تلك طريقتهم فى جع الرواءة التارخية ونقدها 
وخيطيها "آنا عمرضهم لما فأصحاب السيرة والمغازى 
والأخبارون الأوائ لكانوا يجمعون الروايات وبرتبونها 
فسن موضوهات,| وسائل أو كنا تعنه أوزا اديت 
ثم جاء المؤرخون فسلّكوا فى عرض الموادث طريقتين 
أولاها وأقدمهما الترتيس على السنين بمد مقدمة فى 
التارعم القديم يبدءونها عادة بذ كر الطوفان أو الخليقة 
نفسها » ويظهر أن أول من صنف على هذا القط الحيئم 
ابن عدى المتوفى عام .00" ثم اتبمها من بعده الطيرى 
وان مسكوءه وابن الأثير وأو الفداء . والأخرى سوق 
الحوادث مساق القصة المنسوقة المرتبة على العهود » 
وقد جرى علها اليعقونى والدينورى والمسعودى وابن 
خلدون وغيرم . وبتتصل بعرض الحوادث أساوب أدائها 
وتصويرها: أما الاسلوب فكان على وجه العموم عم بأ 
سهلامبينا ؛ وأما التصوير فكاذفيه وضوح وقوة وحياة 
كا فى أخبار العقود الأولى من تارم الطبرى وفى بعض 


00 الفهر ست ص ١45‏ 


سسا با لد 


فصول أن مسكو به والصولى . 

وعكن تلخيص أوجه النقص فى طريقاهم فى 
0( إدارهم التاريخ العام على الافراد والحخروب 
والسياسة فى أسط صورهاء (م) عدم عنايتهم بالشؤون 
العامة للجماعات وتعليل الحوادث والنفاذ إلى أسرارها . 

على أنه مهما قيل فى قصور طريقتهم من الناحية 
العامية خسبهم أنهم خلفوا المؤرخ المديث ثروة تارعخية 
طائلة يستطيع ان يتدارك فى صياءتما ما فائهم ؛ وآن 
لم الحدريث بسجل لم أنهم نميه الموادث 
بالاسناد والتوقيت الكامل » وامهم مدوا حدود البحث 
التارخى ونوعوا التأليف فيه وأ كثروه إلى درجة م 
بلحق مهم فيها من 'تقدمهم أو عاصرم من مؤرخى الم 
الآخرى » وأنهم أول من كتب فى فلسفة التا رريخ 
والاجماع وتازيخ التاريخ ؛ وانهم حرصوا على العمل 
جهد طاقهم بأول واجب المؤرخ واخره؛ وهو الصدق 
فى القول والنزاهة فى الي . 


انصلا لايع 


إلمامة بالتاريخ والتأريخ 
من القرن الخامس عشر إلى القرن الناسع عششر 


حقيقة الأعس فى نهضة الآداب الفديمة - النهطبة والتأرعغ - مؤرخو 
عصر النهضة فى إيطاليا -- موُرخو عصر النهغية فى خارج إيطاليا جم 
الفارق بين علماء النهضة فى غمال أوريا وعلمائها فى إبطاليا ‏ أثر الس لير 
الدينى فى إذكاء البحث التاريخى - أثر الكشوف المغرافية الكيرى 
والمشا كل الاجتاعية المترتبة عليها فى توسيع نطاق البحث التاريخى - أثر 
الحصصومات الدستورية فى تنشيط البحث التاريخى -- النزعة التعقلية والتاريخ 
فى الفرن الثامن عضر - التاررخ إبان الثورة الفرنسية وتأثره بفلسفة 
روسو - المذهب الإبداعى وخصائصه ‏ أشهر المؤْرخين إبان قيام 
المذهب الإبداى . 


كانت نبضة الآداب القدعة أقوى مميز لفترة 
الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة ؛ ولم 
تكن فى حقيقة أمرها إلا ثورة ثارتها على الكنيسة 
وثنية إيطالية طال حسها وكتانها . ثم هى من بعض 
الوجوه كانت حركة رجوع وتقهقر معناها المود إلى 


دراسة اللغات البائدة » وبعث الآداب الجفوة الدائرة : 
وإحياء ضروب من الفلسفة ابتدعها الحيال . وكانت 
تعنى فوق كل ذلك هوي الناس إلى مستويات أخلاقية 
واجماعية أحط بشكل برلى له من نظائرها التى بلذوها فى 
عصو رالتدين والاعان ٍ ومعذلك فلعل نلك المهضة كانت 
عم حلة لا مناص للعقل الغربىمن اجتيازها وهو فى طريق 
انتحرر م نأغلال الكنيسة التى ظل برسف فمما ( لمصلحة 
الكنيسة ) مدى ألف مام » وإلا ذليت شعرى أى قوة 
غيرقوة أفلاطونكانيمكنها أنتبطلسحرا كويناس ؟0© 
وأى رجل غير وليوس قيصر كان فى وسعه أن رعرع 
سلطان هيإدرند”” ؟ وأى نفوذ دون نفوذ شيشرون0» 
)١(‏ 185آناوة 5قتصمط1 ( حوالى ٠؟؟١ذ‏ - إلروز) 
فيلسوف ديتى عد أ كبر فلاسفة العصور الوسطى ولا يتبارعه فى التأثير 

فى الكنيسة الغربية من ناحية التفكير الديى إلا أغسطين . 
(؟) لسدءطعل!11] هو اليابا جريجورى السايع ٠١9*(‏ ل 
)٠١‏ وهوهن أقوى البانوات وأعظمهم شأناً . كانت جهوده محصورة 
فى رفع سلطة الكنيسة فوقالسلطة الزمنية فى العالم السيح ىكل » وهن جراء 
ذلك حدث يينه وبين هترى الرابع ملك ألمانيا النزاع التاريخى العسهور . 
(0) مم01 دءى - 4# ق .م أخطب خطباء الرومان » 


ومن أ كبر ساستهم » وله مواقف لخطابية وسياسية مسسهودة فى الحموادث 
والفتن الى وقعت ف العهد الأخير من حياله ٠‏ 
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كان فى طاقته أن تحدى أغسطين فى عليائه ؟ 
أما فى حجال التأريخ فنهضة الآداب القدعة كانت 
نس ىأمو رأ كثيرة : كانت تمنى أولاً صبغ التار جم بالصبغة 
الزمنية » وتحول دوين شؤون الدولة من رجال الدين إلى 
العلمانيين » والعدول عن الأساليب التأريخية على تفاوتها 
إلى كتابات من طراز مختلف عنها كل الاختلاف » 
كتابات يعزى فيها إلى حيل الدبلوماسيين المديرة 
والاحتكام إل الموكع من نين لأخوما كان هوم من 
قبل إلى اعتراض المشيئة الإلمية حينا و.دخل القديسين 
أجانا بجا للم رو سمو ةا زلا بقن اراق انط امن كان 
العصور الوسيطة كأن ل تكن سوى عهود حريية مغلولة 
ولاتينية مرؤذولة » وهو غلوكان يقابله غلو آخر فى تمجيد 
عصور الأدب القديم كآن قد شبدت باوغ كل ما 
ريصبو إليه العقل الإنساتى . وكانت تتعنى من جهة ثالثة 
تقدما واسع المدى فى أساوب الإنشاء الأدبى وتهذيبا 
لفردات اللئة اللانينية واحتذاء لغرر الأدب فى العصر 


الأغسطى”2 رما اشتد لعل الكانى المتكلف للبلاغة 
فاح | عن التعبير عن الشىء الواضح بعبارة واضمة » 
وحتى عن أن ,يؤدى إلى القارى' أى معنى مفهوم على, 

الأطلاق. .. وكانت تمن من جهة زابنة بها لذهس. 
النثشاؤم الوثتى القائل بالحركات الدورية فى التاريخ 
(والمقابل للمذهى القائل بحركة واحصدة مطردة 
مؤدية من جنة الأرض إلى جنة السماء) ورجوعا إلى 
ما كانوا رنتصورونه قبل النصرائية من حظ قلس وقضاء 
محتوم » وعوداً إلى الفردية وتوكيد قم الأشخاص. 
دوت الماءات » وهو من أظهر ما نمتاز به كتب 
القذاما تمن الى وخين: امال تيوسيديد وفلوطرخ . 
وأخيراً » وفوق كل شىء فانها كانت تعنى أنبعاث روح 
تقاد جديد - يمنى أن ما عرف عن الإغرريق من ظما 
لابروى إلىطلب المعرفة والبحث ار قدماد إلىالوجود 


)١(‏ نسة إلى أغسطس أول أباطرة الرومان » والعصر المذ كور 
يعتبر أزعى عصور الأدب الروماتى . فيه عاش فرجيل وهوراس أ كبر 


لك فى اسه 1 فإنه عندما أثيت لورنزو وله 
(5: 1 - باه ؛١)‏ بالدليل القاطع انها عرف وف 
«قسطنطين » وهى من الاسس الى تقوم عليها.سلطة 
“نفسها فى زمن يبتاخر نحو خمسة قرون عن التاريم الوارد 
بجاء فقد أقام ذلك الدوائرالكهنونية وأقمدها . أمأ ساغله 
المتعلقة بنص ترججة الكتاب المقدس المعروفة بالشلحات 
والتى أقلقت بأل رجال الكيكورت ؛ ومقالانه الحادمة 
التى كتهها فى تقد العقود الأولى من تاريخ ليقى » فنكانت 
أقل تأثيرا وإن كانت أدل عل قوة ملك النقد عند قلا . 
نورد على سييل المثال من أعلام مؤرخى عصر 
الهضة فى إيطاليا إلى جانب أورنزوقلا : )١(‏ ليوتردو 
)١١‏ الهلا متوعنه.] من علماء النهضة فى إيطاليا . ولد ونشأ فى 
زونية + م صان قا فكاب ييل الفوتى الخاءين صاحب أرغولةء 
'أشه ركتبه كتابهالمممى (منحة قسطنطين) 0051811186 01 01124105 
وقد حو يسيبه أمام محكدة تفتيش وكاد يفقد حياته لولا تدخل الفونس 


.السادس ء وهو بعد ناقد جربىء وكاتب لذاع الأساوب وبعضهم يرى فيه 
مهدا الور . 


ده#/ة د 


بروق 17 م١‏ - 1444) » ويعتبر مؤلفه «تاريخ 
فلورنسافى اثثى عشر كتابا » أول مؤلف هام بخوى 
كل الخحصائص البارزة للمدرسة الحديئة » مر 
صفة زمنية » وحب للقديم » وتعقل للأشياء » وعناءة 
بالأفراد (؟) ودجو برتشولينى” (نيس - هو؛1) 
وكان كانتب سر سبعة باوات متتابعين . نتبين من 
كتابه د ثمانية كتب فى تاريخ فلورنسا » كيف كان 
السك بالأساوب اللائينى بطمس الممتى الايطالى . 
(" ) فلايو باوندى التهير بفلافيوس بلندوس”” 
زحهم١‏ 1408 ) وهو أعظم عاماء عصر الهضة . 
كتى عدة تآليف فى آثار الرومان »5 كتى أحد 
وثلاثين كتاباً فى تارم النصرائية ابتداء من سقوط 
الدولة الرومائية » وقد أصبحت هذه الكنن أساسا 
لكل ما كتب بمد فى موضوعها . (:) إيفياس 


1 أقناء8 ولتقرمع‎ )١( 
(؟) تم[أمأععدرظ وزوووط‎ 
. 1١ سبق التعريف به فيص‎ )9( 


سلفيوس ييكواومينى”؟ وهو الذى صار بعد البابا ييوس 
الثاتى ( ه٠١‏ - ١54‏ ) وقد أفاده عامه الفذ بالسياسة 
وخبرته التى ١‏ كتسها فى سياحته الواسعة النطاق فى 
وصف ألمائيا على عهد فردريك الثااث »؛ وبوهيميا إبان 
الحروب الحسيية”؟ . ولكن أسمى م نكل من ذكرنا ؛ 
وأصدق تمثيلاً لمؤرغى عصر الهضة » الكاتبانف 
الفلورنسيان المظبان المتحرران من جميع القبود 
(ه) نيتكواومكيائلى”"(>190-14)و() فرأسسكو 


)١(‏ أستصسوامعءالط كمالانز5 ممقعمعة أو 11 وناأط عممط 

(؟) 355/لا 11155116 ع1 , كان مذهبالمصلح الدينىالا جليزى 
وكليف قد تأدى إلى ألانيا ودعا إليه فنها أستاذ بجامعة براغ اسمه جون 
هس »+ لكن تمع كونتانس قضى بفساد المذهب المذ كور وحوم هس 
وأعدم إحراتا بالنار )١4١(‏ فثار أتباعه فى «وهيميا 'ثورة عنيفة غوربوا 
وأبيد التطرفون منهم وصول المعتدلون آخر الأعس )١47©(‏ 

(؟) 1أاعبخوتطعهل1ة وامععالة ( وحدئ ل ”ب ه1١‏ ) سياسى 
وكاتب إبطالى » ولد وعاش فى فاورنسا » وقد تغلب فى كثير من 
المناصب السياسية والعسكرية فى فلورنا ء وساح فى أوربا » واكتسب 
خبرة واسعة يسياسة اللجهوريات الايطالية وأوربا لعهده وكانت تنطوى على 
كثير هن أساليب الدس والاستهانة بالقوق الدولية » ثم صاغ لخلاصة 
جار به فى كتابه (الأمير) عمأءمأ26 |1 وقد رسم فيه كيف يستطيمع 
أمير مستبد قوى جربيء أن بوحذ إيطاليا ويبعل هنما دولة عظية . 
وخلاصة فلسفته المياسية أن : الغاءة تبرر الواسطة > وقد تأثر يفلسفته 
ساسة أوريا الحديثة نوجه عام . 


سس كك لد 


جويشيردنيى"2 ( سمدهذ - ٠54.٠‏ ) فإنهما وثليتهما 
المحضة » واحتقارهها العصورالوسطى » ومقتهما للباو.ة 
وانماسهما فى لجة السياسة » وإخلاصهما لوطهما ؛ 
وبراعتهما فى القصص » عثلان منتهى ما وصل إليه 
التأرخ زمن الهطية . 
أما فى خار بج إبطالياء إن حركة البضة جعلت 
تنتشر وعتد رواقها شيثًا فشيئا حتى كان أغلب مالك 
أوربا قد شهد قبل انتصاف القرت السادس عشر 
مؤرخين من الطراز الجديد » من بين متظاهى بالدبن مثل 
يكولومينى » أو مجاهى بالوثنية مثل مأ كيائلى . ونكتى 
فى هذا اللقام بذّكر بعضهم على سبيل امثال» فن أقدمهم 
وأَفضلهم وليدور مرجِيل”" (:47! -مه١١)‏ وهو 


)١١(‏ امتلجقاععءآنن معوعع موا سبامى و٠ؤرخ‏ إيطالى تتضبح 
سياسته فى يغطبه للباوءة وولاثه لآل مديفى . وقد انصرف فى أواخر 
حياته إلى كتاءة نارح لايطاليا من مام 54 ١45‏ إلى عام ؟ ١88‏ وقد ظهرت 
كفابته كؤْرخ مستقل ولأقد قدير فى ذلك التاريح الذى يعد من أعظم 
عاكتب فى التاريغ الحديث . 

(١؟)‏ الأنوءالا عرملرز[ود] 





إبطالى من رجال الكنيسة » أقام فى امجلترا وكتى با 
« تار ايجلترا على عهد هترى السابع » الذى ظل نموذجا 
لكل من جاء بعده من مو رخى الاجليز . يليه فىالترئيس 
الزمنى يواقيم فون وط السويسرى الشهير يقاديانوس'* 
(4544؟ سس )6١‏ وقد أظهر فى كتابه « التأريخ الكبير 
رؤساء دير سنت غالن" » من البراعة فى نقد المصادر 
والنظر الفلسن العميق » والاقتدار على العرض الأدنى » 
ها الطلبج عرد هن وح :زمائة تكانا عاليا درو كاد بيدا ضير 
قآد نودي معاصرة: نألمة ليقن ونا لسن ال 6 
(كمة١‏ - ٠١470‏ ) وهو الذى استخدم فى بحث مصادر 
التار ' 2 التيواونى القدم نفس قواعد التفسير الناقد التى 
طبقها صدريقه إرزمس”*" فى دراسة نصوص العهد الجديد 





)١(‏ 20132115لا : أثد/لا دملا اسمأطعهو[ 

(؟) تلعالة0 عاأضصد5 مم؟ عاطعق ععل عاتممعط0 عوذوهز)» 
ودبرسنت غالن دبرسويسرى كان فى العصور الوسعلى من ما كز العم 
والتعلم الشهيرة . وحوالى عام 4 8 أحيطت مبائيه بأسوار تقيها غزوات 
العرب فكان ذلك بدء محوله إلى مدينة سنت فالن الحاضرة . 

(؟) كلالممعط] عتطوع8 

(غ:) 11115اة2120 


501 
وسجلات الكنيسة . بل إف أسيانيا نفسها تأدى. 
إلبها نيار البضة ء فان ديحوده مندوزا”" (م.هو ‏ 
موأ ) مؤرخ الفتح القشتالى لغرناطة ؛ تعلم من. 
الإبطالبين على كثرة صلاحه كيف بناقش اللصادر 
قبل الشروع فى الكتابة . أما اسكتانده فقد أجاد. 
ثيل النبضة فبها جورج بوكنان” ( 5.5 همه ) 
وكان ضليعا من اللائينية الفصحى بحيث كان فى وسعه. 
أن يقص بها قصصاً فى منتعى الوضوح والقوة . إلا أن. 
ملك التقد عندهكانت دون ملك الأدب » فقد حشا: 
كتابه د تاريخ الشؤون الأسكتلندة » بذكر خرافات. 
ومعحزات 'نمد من سقط التاع . أما فرنسا فتاخر 
وصول النهضة إلا تأخرا بدعو إلى العجى ؛ ختى الوقت. 
الذى كان ,يعمل فيه وسف 000 1) 
فى كتابه على التوفيق بين تاريخ أوزييوس ووقائع 
التا رم الزمنى الثابتة »لم ,يكن ظهر بعد فى ملك آله 


)١(‏ 22ملمع811 ع0 مععارا 
(؟) تاقتنقطعنظ8 ععرمع00 


لدوم سب 


ال ل ا أن ينعت بالل بالآداب القدعة . زد 
على ذلك أن اسكاليحر كان فى أواخر أيامه أشد اتصالا 
بالأراضى الوطيكة منه بف رئسا . ولا يفوننا أن نذ كر فى 
هذا المقام أنه عند ما كان أستاذا يجامعة ليدن » كان من 
بين 'نلاميذه فتى أسمه هوجو جروشيوس"27 (عبره ١‏ | 
)لمع نجمه بعد وكات أنضر زهرة أخرجها 
اللمضة ف الأراقن الورطخة, 
على أن عاماء انهضة أمثال وكنان » واسكاليجر 
وجروشيوس »ء إنا كانوا رجالا من طرازٌ تاف جد 
الاختلاف عر عماء إيطاليا الأزاعين إلى الوثنية 
والمؤثرين للاداب القدمة . كانوا رجال إصلاح ديتى » 
لا رجال نهضة أدبية » كانوا نصارى من صنف جديد ' 
غريس لا أفلاطونيين محدثين » كانوا عيرائيين بل 
)١(‏ قلاأأ070 معن1] (لامهؤر - ه54١‏ ) كاتب وثقيه 
وسياسى هولندى كبير . امتاز ,باعتداله فى أمور الخلاف الدينىق » وحاول 
التوفيق فى بع كتبه بين الكثلكة والبروتستتية .كان واسم الفكرذهب 


إلى تبرير مبدإ حرية البحار فى كتابه 0انارع18] 81356 وإلى وحود قانون 
طببعى يح شؤون الناس وذلك فى كتابه 5أعهم اع #أاغط ع تناز ع( . 


00008ظ 
فلس طيئيين لا هيلينيين أو شيشروئنيين”" . لقد عثر 
الإيطاليون من علماء النهضة وم ينقبون عن النصوص 
القدعة على الترجمة اليو نانية للعهد الجديد » فاما درسوا ذلك 
الستند الثورى العجيبتبين لم أن الترجة اللاتينية للمهد 
الجديد المعروفة بالفلجات تشتمل عل نحريف لعقائك 
السيح والرسل ردىء جداء وأظهرت تلك الترجمة ذوق 
ذلك حقيقة أخرى هى أن الكنيسة الكاثوليكية كانت 
على عهد باوات الفرن الخامس عشر مختلف اختلاقاً 
شديداً من حيث النظام عن كنيسة إبجيلى القرن الأول . 
تونق غناء إيطالياعى ذلك فل ريكترثوا له بل هزوا 
رؤوسهم ومضوافى طريقهم . ذلك بأن بونائية المهد 
الجديدكانت ختلف عن بونانية عصر بريكاييس إلى حد 
)١(‏ « العبرانيون » هنا على ما أخيرتى به زميلى الأستاذ وسف شخت 
طائفة من العلماء كانت تضيع دراسة اللغة العبرية فى الدرجة الأولى من الأهبية 
وتستمد منها تكوينها العقلى . أما ‏ الفلسطينيون » فجرد تعبير عن البالغة 
فى المسك بالرأى المذ كور . والعنى العام أن علماء اللهطة فى ثمال أوربا 
كانوا يؤثرون الرجو ع إلى العبرية » فى حين أن علماء إيطاليا كانوا .يؤئرون 


اليونانية واللاتيلية . 
5 - ناريج ) 


أنه خافوا أن تفسد علمهم أسلويهم إذا م تسقوانى 
دراستها . ولقد بل الأمى بالكرد ينال عبو”2 أن حذر 
أحابه قراءة رسائل :ولس الرسول لذلك الغرض عيئه! 
أما فى شمالى جبال الألى فنكان الأمر على خلاف ذلك . 
لقدكانت معائىالمهد الجديد دون ألفاظه صاحبة الاعتبار 
الأول :هته دوق التتقل والحدمة علداء لمانا وكيا 
[الأراضق الوملكة . وكذلك كان الشمأن عندم بإزاء العهد 
العيرى القديم الذى ابجهوا إلى دراسته عقب فراغهم من 
المهد الجديد . لذلك كانت انهضة فى الأقطار المذّكورة 
عبارة عن انجاه القوم إل التسرافة الأول ,ندلاً مق 
ايجاههم إل الذراسات القدعة نوما فق ازوها رضة 
أهل الثمال فى التحرر من النير اللاتينى والفرار ما كان 
بأخذم به البلاط الباوى مرنى تنكاليف فادحة 
متزايدة . "تلك الجركة المركبة التى كانت أخلاقية عقلية 
من جهة » وجنسية سياسية من جهة أخرى ؛ قد بلغت 


6 وطصصمع5 ل[هدتنلءة‎ )1١( 


058ظ2ظ 
الناءة فى ألمانيا فى عام ٠١17‏ إذ قام راهس أغسطينى 
وأستاذ جامعة ُتنبرجم”" » فدما من جديد إلى مذهب 
ولس الرسول القا ثل يكفاءة الإعان وحدة » وتحدى 
كل النظام الباوى با اشتمل عليه من مواثيق » 
وفتاوى ؛ وكفارات» وعراءات بغف ران الذنوب واليطايا . 

لابسعنا فىهذا المتقامأن نعيد الكلامطل النزاع االخطير 
الذى نشاً عن حركة الإصلاح الدنى » ولا أن تقص 
من جديل "نلك القصة الفظيعة التىتعرف بقصة الحروب 
الدينية » وحسبنا أن نشير إلى أن النصرائية من أجل 
ذلك التزاع وتلك الحروب اتقسمستعلى نفسها أبس الدهرء 
وأن نار العداوة والبغضاء اضطرمت وحشية ]مهد منذ 
عهود المسيحية الأولى » أيام كانت الوثنية والنصرائية 
تتغالبان أ هما ييكتى لما قاذ توضية وهذا كا وان 
النصرانية غدت كسابقتها الهوديةووليدتها الإسلامية”, 
0 (0) هومارتك أوثر ( 8م4١ ٠54+‏ ) الملح الدبن الأنانى 


الفهور. 
(؟) هكذا برى الؤلف الأسلام . 


5 
وعطيغير امود فأ -كثر ديات الام الأخرى المظيمة: 
دياة تارمخية » عمنى أنها تقرر أن أصوهًا عبارة عن وقائم 
أصلية صعيحة مسل بحدونها فى زمان ومكان ممينين . 
ثم هى ليست نارخية من حيث أصو لها خسب» بل هى 
كذلك لأنها ذاعت ونمت تبماً لعوامل تارخية أو 
تطورءة . ونذلك أ صبح الشاريم مرجع الناس اسكبدوؤن 
منه أقتل القذائف وأفتك المدمرات فى الجادلات التى 
ثارت بين أوثر والباباء وبين العروتستنت والكانوليك؛ 
وتيف القرق: النديذة الى سرمارك ما طهرت: ق 
الكنيسة النحلة . ومن ثم توافرت دواع قوية تدعو 
إلى البحث التاريخى . نعم إن البحث لم يكن تزيا 
بللرة ؛ فقد تناوله كلا الفريقين لنشر الدعاءة المذهبية 
لا لغرض الوصول إلى الحقيقة العامية . ومع ذلك لم يخل 
الأمى من اغلير » فكا أن التسامح الدرنى جاء نتيجة 
محتومة وإن نكن غير مقصودة للحروب غير الفاصلة التى 
وقعت بين الكانوليك والبروتستنت » فكذلك جاءت 


506 
المفيقة التاريخية نقييجة غير مباشرة لتصادم الدمابتين 
التنافستين الكاثوليكية والبروتستننية . إن اناس 
م يشهدوا قط تهالكا على نبش أ كداس التارخالكنسى 
الهجوركالذى شمهدوه أيامئذ» ول تبلغ قط طريقة الببمث 
التاريمخى من القوة والتاثير مابلفته إذذاك . لقد اتتدحث 
شرارة الحقيقة التارخية من وقع مضارب الفولاذ 
اللروتستنتى عل صفاة امود الكانوليك . 
كان كتعان « سير بابوات رومية»”" (مه) 
ارويرت بارئز”” و « كتاب الشهداء » )١1554(‏ لحون 
نكن 9 شروويرا وناك ويدية لمر الإور يق : 
والكثلكة لهرت فى شكل سير للبااوات والشهداء . 
أما هجوم مامة اميش البروتستنتى على فلمة الكثلكة 
)١(‏ صلخمو سناءتممهممج؟]! ماتلا 
(؟) 82865 أمعطه] زه وغ ١١4.١ -- ١‏ ) من رجال الإصلاح 
الديى فىالمجاترا : حرق بالار فى عام ١6 4٠‏ لمسكه بأرائه البروتستلنية . . 
(*) عنام مطمل ( دذه١‏ - لما )هو أيضا من ريال 


الإصلاح الدنى فى الجلترا اشتهر بكتابه 055اق])1 01 8001 وقد ضمنه 
أخبار من استمهدوا من أجل اعتقادم . 


سس يم سد 


فيتمثل فى الكتاب المسمى « قرون مجدبر ج"" » 
وهو مؤلف عظيم طبع لأول مرة بمدينة بال فى سنى 
(دهه74-1٠١)‏ بعئوان « تاريخ الكنيسةالنصرانية*"» 
وفيه يسرد ناريخ الكنيسة النصرائية قرنا قرئا منذ 
أسست إلى عام 15٠٠‏ ( ومن ثم اسمه الذىعىف وطبع به 
ابتداء من عام ه17 ) وقد تناول الكلام على الكنسة 
كا صورتها أعمال الرسل فى صورة مثال سماوى مشروع 
للنظام والعقيدة » ثم صور تاريخ الكنيسة فى الأربمة 
عشر قرنا التي أعقبت ذلك من حيث هو سيرة فساد 
واضْمحلال سريعين مطردين . لقد صدم ذلك الكتاب 
نصرانية كانت آمنة راضية إلاأن ذلك لم نخل من 
بعض المير لما » فقد أدلى بطائفة من المعلومات 
الصحيحة عن المجامع والبروات كانت تفتقر إلى كثير 
من المهد فى "ومنيحها وجلاء غامضها . لاشك أن كتاب 


)١(‏ وع تمع عمساطعةعة1ة1 


(؟) تنوأعط© عمدوزتوواءعء 2 وأد5ؤأو لآ 


0ك بلقل م 


«قرون مجد برج » لمانياس قلاسيخ (فلا كسيوس)0© 
وأعوانه كان فانحة لدراسة التاريتخ الكنسى الحديث 
لقأئم على الفهم والتعقل . وقد اقتضى ما ينطوى عليه من 
تحد أن برد عليه الكردينال قيصر بارونيوس”" بكتاب 
اسمه ( الحو ليات ) . كان بارو نيوس قم مكتبة الفاتيكان » 
فكانت نحت بده شموعة وثائق العصور الوسطلى 
الفرئدة التى كانت ولا تزال فى ذلك المستودع التارخى 
المظيم الذى لم يكن استغل بمد فى الشؤون التاريخية . 
لذلك استطاع بارونيوس أَنْ يعرض على اجمهور المثقف 
أأكداساً من المحلومات الجديدة » وأنينقض بصفة نهائية 
كثيراً مما قرره « كتاب القرون» على أَنْ باروثيوس 
يجاوز القعصد » وأضر بالقضية الى انتدب للدفاع عنها 
ضرراً بلي ؛ وذلك لمبالغته فعدمتحرئ المق وركويهفى 
7 6 حنوز مدا لس وان مله )م د 
من أتباع لوثر . درس العبرية واللاهوت فى جامعق فبتتبر ج ويبنا » ويعتبر 
من السابقين إلى درس التاريع الكنسى دراسة عامية . 


6 ل ودعو ( 164 -- 15619 ) من مؤرى 
الكنيسة اللانينية . وما ذكره المؤلف عنه كاف فى الدلالة على مكاتنه العلمية . 


سس يلم سد 


الجدل متن الشطط والمجازفة . لقد طبعت «حوليات 
الكنيسة » فى رومية فى سنى لمده١‏ - ٠1١7‏ ء وإِن 
دا دعنك علج فسن خملا كين »تكن الحعة 
صارخ ؛ وإحاءات كاذية لم يتم علها دليل كل ذلك 
جملها فريسة لتقدات هتا ك2 فتا ك قام مها عالمان 
مرى علماء الهضة كبيران بروتستنتيان ها وسف 
سكاليجر”'"وإسحق كزوون” "© وذّلك امتدت أسباب 
ذلك الجدال الكبير . 


)١(‏ يععزل5 .1.1 ( ١١١9 - ١١:١‏ )عام إيطالى الأصل 
وإن كان قد ولد وتعلم فى فرنسا » عين أستاذاً فى أ كادعية حنيف ثم فى 
جامعة ليدن » وهو من أ كبر عاماء زمانه وخاصة من حيث التقد التاريؤى 
فهو أول من وضع قواعد لتقد وضبط النصوص التاريمية ؛ وأول من نبه 
على أن التاريع القدم ليس عباء رة عن اليو نان والرومان خعُسب > بل إن 
الدرس المقارن لتاريخ أمم الفسرق القدديم وطرق التوقيت عندها ضرورى 
للوصول إلى نتا عامة مقررة . وقد نشر بحونه التملقة يشلك فى كتاب مهاه 
1 161102110164هه 106 ٠١‏ 

(5) لوطنروكة© عهووا (حمهظذ - 6١5ل‏ ) علم كير 
اتجليزى الأصل متجنس بالجنسية الفرئنسية تولى الأستاذية جاع جتنيف 
وموشيلييه فوكالة الكتة الللكية ببارس ٠‏ ثم انتقل إلى امجاترا بدعوة 
من ملكا سن الول انام بجا كن ونانه » نشر كثيرا من المراجع 
اللاتينية القديمة وعلق علبها تعليقات ضافية قيمة » ونهسر كذلك 3 
لحوليات بارونيوس » وقد ترك مذاكراته اليومية وفى خير ما يصور الحياة 
اليومية لرجل العلم فى القرن السادس عضر . 


م جاء القرنان السادس عشر والسابع عشر .. 
فشهدا واعث اخرى عدا اللاهوت شحعت عل دراسة: 
التاريخ . فى مقدمة هذه البواعث ترتيباً وأهمية ماكان. 
منها نيا من قبل الأقطار التى انبت بفتحها رحلات. 
الاستطلاع والاستكشاف الكرى المثيرة أبرز 
خناتض ذلك الأمان قبع لقن اتفرايك بعضارة أووا 
النصرائية فى ا مكسيك وبيرو وبرنيو وجزائر اهار 
وجنوب إفريقية وجزائر الحيط المادى » بدنيات. 
أوجاهليات مباينة بالرة لنظائرها فىحوض البحر الأبيض. 
التوسط » ولكنها فى الوقت نفسهكانت جليلة القدر عا 
لها من قدم العهد ؛ فاتنة به الحا من جاذبية الثىء الجديد. 
امستطر ف » فسكان ذلك حافزا لحيل امو رخين ؛ موسعا: 
لنطاق البحث التارى » إذ حل البحث عن المادات. 
والأذات والعقائ والنظم السياسية والاجتماعية محل 
ذا كنيد به المصدؤو الوسط الوا كنسقر". بدوليات 
وتارخ رتيبة متشابهة . ولقد كان معطم متقدى الطبقة: 


لذ و8 لد 


الجديدة من المؤرخين الاجماعيين أصلا و بطبيعة الخال 
هق الأشائقي باقن أعلامم جازالو ده أوفيدو© 
(14 - .ه١1‏ ) وبرثولومى ده لاس كازاس”'" 
10و - كدهظ ) . وفرأنسيسكو ده ججارا © 
( حوالى ؟١١٠1‏ - ) وأنطونيو ده هريرا|0) 
(5وئهض- ه؟5ا)ء وم باعل | لخر ولق الاتضال 
.بالباعث المتقدم الذذكر هو التغير الذى ط رأ على الأحوال 
الاقتصادية بسب س كشف العالم الجديد . فالاستممار» 
والانحار وراءالبحار» والرأسمالية » والصناعة الغير منظمة 
ونظام الزراعة الإقطاعية المنحل كل ذلك نشأ عنه ثوران 
اجهاعى حمل كثيرا من العال التعساء الذين اضطربت 
الهم على البحث فى أصول ومسوفات الشرائع 
والحكومات التى سببت شقاءم . ففى انجلترا حيث 
ساءعت سمعة الفتم الأرمندى وتناقل الناس أنه كان 


)١(‏ ولم01 عل ملمعده0 

(؟) 03555 5ه[ ع0 6ممرمامامو8 
(؟) معقصره0 عل معذاعمة] 
(4) وعمسع]1] عل مأنماتية 


السبب فى أ كثر المصائب التى التابت فلاحى القرن 
السابع عشر » كان من ثم المهيجين أمشال إثررد ”© 
ووينسنئق”؟ أرنف يستوفوا البحث عن حقيقة اافتم 
الأرمندى ماذا كانت بالدقة . 

وأبلغ فى بعث نشاط المؤرخين من الاستكشافات 
الجغرافية والتحو ل الاجماعى نلك الحصومات الدستورية 
التى امتاز مها القرن الممتد من عأم إلى عأم 200 
وحخص منها بكلامنا ملاثا كن ذات أهمية عظمى فيا 
نحن بضدده . 

)١(‏ جهاد الأراضى المنخفضة الم ولندة من أجل 
الاحتفاظ بحقها القديم فى المي الذااى والاستقلال 
الإإقليمى عن ص كزبة فيليب ملك أسبانيا المتحيفة الباغية 
ققد اقتضى الجدل الذى تقدم ذلك الجهاد بحنا ميقا فى 
حفوظات العصور البرغندية وحتى محفوظات العصور 
الكارولنحية . 


(1) لموععبع 
(5) عع امماقم ا 


6 اللزاع النى ثار فى فرنسا بين الملك وين 
ا ار 
فيه على نتأئم البحث التاريخى » ذان طائفة من الكتب 
المشتركة بين الفقه والتاريخ ‏ من أحسنها كتاب 
9 فاليا ( :ه٠١‏ ) لموتمان"؟ - عضت على 
الناس الأصول النكابتية *" للملكية الف رنسية وانتصرت 
لقضية المسي الدستورى . 

) +) ولكن أم من النزاعين اللذكورين وأبسه 
أثرا ذلك الخصام الألد الذى نار فى انحكلترا فى أوائل 
القرن السابع عشر بين ملوك آل استيورت وبرلاناهم ٠‏ 
كان كلا الفريقين المتنازعين برجع ا إلى السوابق القدعة 
يستظهر مها . فالملوك كانوا حتتحون بأنهم إنا بطاليون 
بامتيازات ثبتت لإيصايات وهترى الثامن دون راع ) 
وباشر 00 بلق عليها اعتراضاً وكات 
ابولانات من ناحيتها تتح بأنها ا تطالب بامتيازات 
)١(‏ القصطاهك] 


(9) نسبة إلى أسرة كابت القدعة التى تملكت على فرنا هن عام 
الله إلى عام لم؟ ١١‏ 


وتدعى حتوقا أقرها واعتمدها هنرى السادس عل 
أ كل الوجوه وأكها . وأقبل المشتئاون بالشئون 
القدعة من الفريقين يستثيرون دفان الوثائق الرسمية 
المتيقة » وبدرسون القوانين القدة المهملة » ويجمعون 
كل سابقة لحا صملة موضو ع النزاع . فأما أنصارالملك » 
ولاسيا وكيله العموى نوى”" ؛ فكانوا موققين غابة 
التوفيق إِذ وقفوا على ما لا حصى كثرة من اليل امسيسة 
والأساليب العنتة التىكانيجي بها ملوك العصورالوسطى 
الأموال من رعاياهالمانمينلما . وأما كبارحاىالبرلانيين» 
أمقال 21,5 رود إن اوشيلنان + وسنت ار 
فانهم من ناحيتهم أمدوا تأريغ الدستورالإتجلزى وتأريخ 
"نطوره بعدد خالد باق على الزمن بان نشروا على الناس 
الأسس التى قوم عامها حرريات الشعس . وأغنى الحدل 
الذى ثار بين شارل الأول وجون ممبدن”" فى مو دراسة 


)١(‏ بؤمل] 


(؟) صطورز . )5 : ممساعم؟ : معلاء5 رععام© 
(8) معلمصقط مطمل 


التأريخ فى إنجلترا » غناء الجدال الذى ثار بين البابا لبو 
العاشر وبين لوثر فى عو دراسة التاريخ فى أمائياء وهنا 
أيضا نحد أنه بعد أن ركدت ععاجة المعركة » قد رزت 
الحقيقة التاريخية حرة طليقة وسط الصفين المقتتاين. 
الجهودين من غير نحيز لواحد مهما . 
وأنّاماكانتالحال فإنالحصومات الدينية والسياسية 
لم نسكن ثائرتها فى أوربا إلا بمد زمن طويل . ذلك بأن 
تشكك الناس فى المسائل الدينية » والركود الذى عرا 
الثشؤون السياسية» ردنا للناس بقدركاف من الطما نينة 
بيحمل التا ريم بعود فيثبت أنه عل ولنسن اداه رت 
إلا بعد أن تصرم من القرن الثامن عشر مقدار غير 
قليل . وكان أول من نادى فى القرن الثامن عشر 
وجوب نقل التارريحخ من ميدان الحرب إلىمجاس الدرس 
هو ذلك الرجل العجيب الشأن جيوفتى بائيستا فيكو ”© 
)١(‏ معلا هاأذتلناح8 السموباه01 ك5 )١0 44 -- ١‏ فقيه 


أفلاطون وجروشيوس : الأول لتصويره الانسان المثالى والآخرلتصويره ‏ 


حت مويك 


154١‏ - 4) النذى ظهر مؤلفه العظيم « أصول عل 
جديد » فى عأم 1755 لقد اعتير اق التاريخ فى هذه 
ارسالة الجامعة فرعا من علم واسع شامل لشؤون الجتمع 
الإنساتى » وذهب إلى أن منهج بحشه يقوم على أصول 
منطقية دقيقة » ونظر إلى كل عصر من عصوره على أن 
لدمكاناً خاصا من نظام تطورى» وتناول مجرى الحوادث. 
من حيث هو دورى ومطردمعاً » وثرك الفكرة العامة 
القائلة أن الأمور يحرى #خطة ديرها مدير حكيم 
لاستنتاج القارى' واستنباطه . أما من حيث الفائدة التي 
عادت على فلسقة التاريخ من الكتاب المذكور لخسينا 
أن نقول إنه يعتير فى مقدمة ما كتى فى هذا الموضوع 
فى القرن الثامن عشر . على أنه يكن فى طاقة تيكو أن 
درس التا ريخ دراسة حملية مؤسسة على الإدراك الصحيح 
حت الانسان 5 هوف الواقع . وقد تأثر تيكو بفرنسيسبا اروم عو 
فبسثه الأول على دراسة بعض كبريات مسائل التاريع والفلسفة » وبعثه الآخر 


' على درس فلسفة القانوت . وقد صا فيكو خلاصة دراسته فى كتابه 
المذكور فى الن . 


-والأصول العامية » ذلك بأنه لم .يكن أصلاً من المؤرخين 
.وإغا كان من رجال القانون ؛ فسكان عليه أَنْ بدع لغيره 
"ابيع اننا دنه بو له ول عرو بق تك 17 اكوا اسع 
هم ) على أنه أسبق وأعظم من حاولوا الامنطلاع 
كل اليه إل اعرد كز شكير تنا شك 
.ونابماً محسا بتبعيته له ؟ ذلك موضوع كثر فيه الحلاف . 
القد عثروا فى خزانة كتبه على نسخة من كتثاب 
فيكو ء ولكن لم يتم دليل مباشرعلى أنه قرأها قط . 
فاذا صح ذلك فانه يكون قد طبق مبادى' فيكو 
اعنين تطبيق نا ادل تلاشاة لقاته ووها ل فارسية» 
و «عظمة الرومان وأضمحلاطم » و« روح القوانين» 
)١‏ لاعأناموء 11001 -١585(‏ هه7١)‏ مؤرخ فلسق 
فرنسى كبير » ولد بالقرب من بردو » وتعلم فى بردو وطاف مالك أوربا » 
“فاما ظهر عامه ار عضيوا بال كادعية بعد معارضات متكررة . اشتهر فى 
«الرسائل الفارسية6 ال ىكتبها على لسان ساتحين فارسيين سخياليين بدعابته 
اللاذعة وتقده القاسى لمناحى الياة الفرنسية العامة لعهده . أما كتاياه 
« عظمة الرومان واضمحلالل, 6 و « روح القوانين »6 فيمتازان ببلاغة 


«الأسلوب وحمق الفكرة وصة الحم » وقد أثنى فولدير على الكتاب الثانى 
برغم عداونه لون السك : 


سن بيه د 


من عض وأسع المدى لوقائع التاريخ والسياسة . لقددرس 
مونتسكيو فى المؤلفات المذّكورة مع التحرد المادىء 
اذى وصف به المالم الطبيعى » تطور الشعييرل. 
الانيجليزى والفر نسى الدستورى وأح وال القاعة لمهده» 
ووازن يننهماء ثم قابل يدنهما ججيماً وبين نظائرها عند 
ارومان وعندكل أمة أخرى قدعة ذات تاربخ مسطور . 
وإقد أسدى إلى ما لمله يكون علا للاجماع فائدة باقية 
على الزمان بتوكيده ما بن الأجو اء والنظم الا راغ انق 
وجوه الانصال دوا شقرهة مونتس كيو هدماً بالنقد 
الشكاك ومجاهية بعدم الا كتراث المطلق » فرنسوا 
ماأرى أروه الشبير بفولتير”" (4. سىبب() فكتاءه 

- عتأهااملا بأعنامعم عتنقاط دامعقوظ ( ددا‎ )١( 
هرو الشاعى النائر البليغ الفرئسى الشهور ذو المقل الجبار‎ ) 
> والنفس الساخرة الممازئة والتقاط الأدلى النفطم النظير . ولدقى بارس‎ 
وزار اجلترا وبروسيا بدعوة من فردريك الكبير . وقد قفى معظم‎ 
حياته بفرناى قريبا من جنيف . كتب عدة روايات مثيلية ونظم غير‎ 


ملحمة ؛ 15 كتىب فى التاريغخ والقصس والفلس غة . وكان فى معظم 
ماكتب قويا مبرزاً » وقد أثرت لا ليفه فى الحماة الأوربية الاحماعية والأدبية 


أبلغ التأثير . 
(احداتاريغ) 


سدذرة د 


« ناريخ شارل الثانى عشر » ( 17١‏ ) عبارة عن عرض 
بارع مستنير لسيرة ذلك الملك السويدى الغوار الذى 
أشهت حيانه حيأة الشهب شدة ائتلاق وسرعة هوىّ. 
وكتابه «دعصر لويس الرابم عشر » )176١1(‏ ل.تقيد فيه 
بالترييب الزمنى الدقيق » بل تفذ إلى صمم عناصر القوة 
والضعف فى فرنسا على عهد « املك المنير»”" وكتابه 
«مقالة فى الآداب » (176) إبعتير أول محاولة صادقة 
أوضع نارم عام للثقافة . وقد اشتهر باعتراف فولتبر 
فيه بفضل العرب على الحضارة المسيحية » وبتناوله 
الكلام على الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والديفية » وبإعراضه التام عن كل ما غلب على التأريخ 
من أيام هيروشيوس إلى وقته من نعليل الحوادث بعلل 
سماوءة . ولقد أثر فولتير بنزعته التعقلية وروحه الفياض 
فى المنشات التاريخية الى أنشأها دشيد هيوم" (111 
5" 

(؟) 11 103010 7 ١775-١1‏ ) فيلسوف ومورخ 


واقنصادى بريطاتى كبير . كتب ف المعرفة والإلحيات » والأخلاق والتاريخ 
والاقتصاديات كتابات لا بزال بعضها مسر حعا للباحثين فى هذه العلوم . 


© ( ارود سوبو), 


٠ )‏ ووليم رويرلسون 
وميشيل ثعيت”" (جبب1- 1/4 ) . وإدورد جبون0) 
( سرد وو ) . وأرتواد هيرن© (مصبدوىى). 
وكل أولئك يتفق قليلاأ و كثي رأمم ولنجر وكف القول بأن 
تاريخ تعليم للفلسفة بضرب الأمثال : إلا أنهم مع نبذم 
فلسفة تارم الى شاعت من أي أوغسطين إل وسيو با 
م يدركوا على الإطلاق ما نض ارخ رسلنة الشاريخ 





)١(‏ مقع ط1]0 امنا زعلا( - 758 )١‏ مؤرخ 
اسكتلتدى , ترجم كتابه « تاريخ عهد الا.براطور شارل الخامس »6 إلى 
كثير من ااتغات الأورية . 

(١؟)‏ غ06تلصاعك أعقطء نال مؤرخ ألاد فى كتب نار يخا للا مة الألمانية 
قبا ولكته نوفى قبل عامه . 

(؟) موط5أ0 لعدبل5 ( اذ - وؤلا١‏ ) مؤرخ 
امجليزى كير كتب تاريخ لا اضمحلال وسقوط الدولة الرومائبة 6 ولا تزال 
لكتابه هذا قيمة أديبة وعامية » وقد طبع حديثاً بتحقيق الأستاذ ببورى . 

(*) معمععط ممعم ر )١84450-‏ موّرخ وأستاذ 
ألاتى امتاز بدراسة التاريخ الفديم دراسة قتمة على معرفة الأحوال 
الاقتصادية و بذلك يعتبر من السابقيضك إلى القول ب « التفسير الاقتصادى 
للتارح © . 

(0) أعناووه8 59 - ١7١1‏ ) عام ديى وخطيب وكاتب 
فرنلسى » خاض مار الحدل بين البروتستنت والكاثوليك 6 وكان بريد 
التوفيق بينهما » وله رسالة ف التاريخ العام : 5أ0ؤوأ”! كناة 15نامء015] 
!1117156 وتعتير من أول ما كتب فى فلسفة التاريم . 


دا همهة نهدا 


ولا الذىكان سمه بالفمل ؛ أما من حيث منهج البحث , 
فإنهم جيعاً وإن كانوا قد حاموا حول تمحيص المصادر 
الأصلية وتقدها ‏ كانوا أميل إلى الشروع فى الكتابة 
قبل.تمام القكن من المصادر . وفوق ذلك فإنهم » 
شيعا بمد شىء » ومع التنبيه على استثناء هيرن » مدوأ 
نطاق حوثهم إلى خارج دائرة الدين والسياسة الحدودة . 
أما هيرن فيعتبر من هذه الناحية مبرزا على سائر من 
15 اسان 

وبينا هذه العصبة الممتازة من المؤرخين التعقليين 
عأ كفة على سملها » إذا بالثورة الفرنسية بندلع حميبها 
(ك(7١)‏ » فتصد ثيار عل التارعح عن وجهته ونحوله إلى 
وح شري 6 نايف ١‏ لاما عداد سن القوو ا 
ذلك الوق تكان لفيف من ناشئة المؤرخين » وبخاصة فى 
الماثياء كشن بأسلوات ياروعة ميف تالبز روي 8 


)١(‏ ناقع155ا80 .[ ١191.‏ س ملالا ١‏ ) فيلسوف وكاتب 
فرنسى معهور ؟ كان ذا تفس جنة التقلب والحساسية وقد ظهر أثر ذلك فى 
حياته الضطرية الفثفة » وظهر أثر الأعسبن معاً فى ليفه الأدبية . أشهر - 


5200006 
الف كان مين خا الانسياق مم العاطفة والعمل على 
قلى الأوضاع رأسا على عقب . وقد ظهر من كتابانهم 
أنها بداءة رد فمل لمذه التعقل الجاف البادى فى كتابات 
تولتي ىون ةسه اند كن مق هؤلاء الؤرخين بوحنا 
هردر"" » وقد صدر كتابه « خواطر فى فلسنفة تاربخ 
الإنسانية » فى سنى 17/5 -- 110/41ء لم بوحنس ميلار"© 
وقد دأى عام كم"١‏ نشر كتاءه الجاسى دتاريجخ الحلف 
السويسرى » » ثم فرد رخ شيلر”” الذى صدر كتاءه 





نا لفه « العقد الاجتاعى » و< إميل 6 و( الاعترافات 6 , وهويعد هن 
الكتاب الذين مهدوا تثورة الفرنسية والحركة الابتداعية ( الرو.نتبكية) . 

)١‏ معلعع1 ممقطه[ ( ع :؟؟ ١‏ --8١م1١‏ ) شاعى وفيلسوف 
ألانى عتاز شعره بسهولته وتزعته الوجدائية » أشهر ١ؤلفاته‏ على الاطلاق 
كعاب الفلسق المذكور ف المثن » وقبه يحاول المؤلف أن يفسر الو الانساتى 
من طر يق البحث فى ماهية اتصال الانسان بالبيئة الطبيعية . 

(؟) #عللقلة و5عمسقطمل ( (١05‏ - ؤ١م١)‏ مورخ 
سو يسرى ‏ كتب مارك أعامالسويسرا| 26#أع27ء5 082 1ع لله 5ع 
وصل فيه إلى عام 85 ١4‏ وقيمته اليوم أديية فقط » ولكنه غذى الوطنية 
المويسرة إلى حد بعيد . 

فر جم اأنطءع5 ماع21 وها و- مءم١)‏ شاع » 
ودراتى وفيلسوف ألانى كبير » شعره وجداتي النزعة » ومن أقوى دراماته 
الأساة السياة « اللصوص © 66ا88 1016 وأثٌ ما كتب فى التاريخ 
كتابه الذكور فى المتن » وله موث فلسفية فى نظرية الخال . 


سا ساوة مد 


ذو العبارة الشعربة العالية واالحا ص بحر بالثلاثينسنة »فى 
عأم ١/1‏ » ثمفربدريخ شاوسر”''»وقد ار فى السنوات 
الأولى من القرن التاسع عشر وضع تاريخ عام مفصل» 
ولكنه يزعن إنمامه . إلا أن الس والعشرينسنة العظيمة 
التى شهدت الثورة وحروب الثورة (5هلا؛ - وهلم١)‏ 
ام التأرنخى : 
فالموادث كانت أجل مرك أن تسمح بالتفكير , 
والأهواء كانت أجمم من أن تأذن باستتخلاص المعاتى , 
وتغير الآراءكان أسرع من أنْ يضمن تكوين عقيدة ما. 
فلا جنحت أوريا مرة أخرى بمد مؤتمر قينا 
(1815) إلى سل حماها عليها الجهد والإعياء ‏ تبين أن قد 
حدث رد فعل قوى لتعاليم روسو والثورة الفرلسية . 
وخير من .تمثل به فى ذلك فى محال الفلسفة هو 
)١(‏ 56ددلطك5 بلماتلعت دلوتو ردم مؤرع ألا 
وسع أفق بعحئه فى التاريع 1 0 يقتصر على امروب وحياة اللوك والأستزاء 


عأ نك مع 7/1 


عدوا 
جج-. عفت97© ( ,بتو - 4م ) فكتاياه « نظرات 
فى الثورة الفرنسية » ( ١7#‏ ) و«أساس المقوق 
الطبيعية » (1795) يسرى فنهمأ روح العقد الاجماعى : 
من فردءة» ودولية » ومساواة ؛ على أن كتابيه « الدولة 
التجارية المقفلة » )16٠٠(‏ و« النظربة السياسية» (181) 
بدلان على أنه انصرف عر1:. روسو را ناما 
الحو ل عحامع ة قلبه إلى المبدآين الرجعيين : الناعية 
والقومية ؛ هذا ولم .بعمر وأحد من المؤرخين حتى يشهد 
مثل هذا التحول التام » اللهم إلاإذا عددنا فى الؤرخين 
نلك العصبة الإجليزية المؤلفة من : روبرت سوذى ؛ 
دوليم وردزورث » وصمويل أنيار كواردج ؛ وجيمس 
0 لقد استأئر الوث قبل عأم 6 مبردر 

() عاطاص 0 .(50لاذ- 4١م١)‏ فيلسرف ألاق 
تتلهذ لكانت وتأثر به فى مذهبه الفلسق . 

ر؟) لع اماع20 (ع امور ب عكم١)‏ ويسدألات17 


طاوسول2ه177 .بار ل .وم١)‏ و ع210زة1 أع1ا01ةت, 
ععل م601 ( از ح 4م١١‏ ) وطومامءعهملة معصسدل ح. 


لداع. وال 


)1٠«(‏ وشيلر 14٠0(‏ ) وميلر »)14٠(‏ أما الطبقة 
الجديدة من اللؤرخين » فكانت فى قبضة حركة رجعية 
ارتداعة0© قد بدت طلائعها . 

كانت هذه الحركة الجديدة أعمس | ثار عصرالثورة 
الفرنسية .كانت إبذانا بشورة عنيفة على النقلية الشكا كة 
التى اتصف بها مولتير والناميون” الفرنسيون والتى 
أنت ملك آل وربون والكنيسة النالية من قواعدهياء 
كا كانت إبذانا بثورة عنيفة على فلسفة روسو وكانت 
المجردة التى نبذت ظهريا عبر التاريخ ومثلاته » وراحت 
نظاهى ذوى البدع فى محاولهم إقامة الجتمع الإنسانى 
عل أسى عدكة لزه ب كا ا رزهفات بكار 2 


ح رهبا - بوبم ١‏ ) هؤلاء أصلا شعراء من الاتجليز رفعوا لواء . 
الشعر الابتداعى ( الرومنتيى ) » غير أن لمم كتابات ناريخية كتبوها على 
سبيل الهواءة لا التخصص . 

)١(‏ تلمأعمعظ عااأسممفصسه] 

(؟) اسية إلى « معامة » وهو لفظ استعمله بعض أدباء هذا العصر 
لكامة 86013م 500610 أو « دائرة معارف » > والمراد بالمعاسيرن 
الفر نسيين جماعة من كتاب فرنسا فى القرن الثامن عفسر 'نوفرت على تأليف 
معلمة تضم شتات العلوم لعهدم وتكون أساساً لوضم نظام اجتاتى جديد 
وأشهر هؤلاء الكتاب دسرو 2106204 ودالبرت غعطمعاخ:2 


ه١١‏ مدا 


الرجعية إخلاصها للديانة السماوءة”؟ ء واحتراءبا للقديم. 
لأنه قديم » وخضوعها للتقاليد والعرف ؛ وتمجيدها 
العصور الوسطى وعدها إياها مثلا أعلى بين العمصور» 
وبثها ميدأ الحق الإلمى فى المسي » وإجلاها مبداً 
القومية » واعترأضها على مبدإ الدعقراطية . وعاد التاري 
فاصبتح صرة أخرى على أبدى الابتداعبين تعليميا عمليا ‏ 
فبعثت عبادة الفروسية ؛ وددت مفاخر العصر الوسيط 
ومحاسنه فى ألوان مهجة زاهية فى مثل « بجموعة تارحخية » 

لبرو”" ( 1870 ) و« حجر الشرف العريض» أدج 9 ظ 
(1855) و «الفروسية وعصرها» لبوشم” ( 


)١(‏ المراد بها هنا التصرانية » وف ذلك إشارة ضمنية إلى اعتقاد 
فولتير » ومن على .شا كلته من كتاب عصر الثورة بوجود الإله ولكن. 
من غير طرريق دين سماوى . 

(؟) .2650 جغرافى وكاتب فرنسى من أهل الفرن التاسع عشعر > 
له آ'ثار حغرافية كثيرة » وله المجموعة المذكورة فى التن وهى خاصة. 
بنظم الفروسية . 

() لإطولط ( .مم -٠١همم ١‏ ) كاتبامليزى اشتهر بكتاءة 
الذ كور فى الأن 1102011 01 560276 88030 ع وقد عرض فيه 
بتغصيل المادات التى كانت شائعة فى العصور الوسطى . 

(4) عماطعءدنا8 ( «ولاح و١‏ ) مؤرخ وأستاذ ألمالى. 
خير كتبه الكتاب المذ كور ف الممن ممع5ع بتطع111؟1 0ن اأعسرع اط 


ع1 


سا ذأءإ سب 


و «تاريخ الفروسية » ليمس"" ( .18 ) . وموهت 
عيوب كنئيسة العصور الوسطى » وصورت النواحى 
للذاة مرق عور التدن تضويرا زا الالوان فى 
مو لفات لا يتنا ولما المصر ء كان أشهرها وأ بعدها أثراً 
كتاب شاتو بريان”" « عبقرءة النصرانية » (؟18) 
و «الفتح النرمندى » لتييرى”" (١م ١‏ ) و « دوقات 
برغندية » (55م١)‏ لبارانت» » وذلك الكتاب الرائع 


)١(‏ 3165[ ( ذوؤلاذ - ١م1١‏ ) قصاص ومؤر خ إتجليزى 
له قصص كثيرة » وله من التارخ الكتاب المذ كور فى التن . 

(؟) قاع طناوء01131 (مدلار- مم١‏ ) من أ كبر كتاب 
فرنسا الحديثة » ولى عدة مناصب سسياسية فى عهد نابليون وعهد اللكية . 
أشهر تا ليفه كعاب المذ كور فى الآن 0116153515111 نال 06816 وهو 
يظهر فيه محاسن النصرانية » وقد تأثر به غير واحد هن كبار كتاب فر نسا 
فى الغرن التاسم عصر . 

(©) لاتعلط1 ( دولا -5هم١‏ ) مؤرخ فرنسى من أنصار 
مبادى' الثورة الفرنسية . تأثر فى كتابة التاريخ بشانويريان وبازعة السير 
ولتر سكوت الابتداعية . وأشهر كتبه كتابه الذ كور فى الئن عن قتح 
النزمندبين امجلترا » وقد عول فيه على اللصادر الأصلية . 

(4) عالقصدظ (5ولا١‏ سس دوا ) سياسى ومؤرخ فرنسى 
أث كمه المذكور فى امن ع11مع7نا80 عل دعنك 5عل عمأوأ1115 ,2 
وقد 'ال رضا المدرسة الابتداعية بصيفته القصصية وأسلويه الخاس . 


55 1١ ث/يا.‎ 


د تاريخ فر نسا » لميشيليه''" (ابتداء م نسم ) وه الماأضى 
والماضر » لكرلايل”© ( 14 ) .كل هذه الكتب 
تومنح كيف انصرفت أذهات الئاس عن الواقع 
المستبشع إلى الشل الاعل الدارس » إلى « فضائل العام 
القدعة» التىكانت إلى حد بعيد خرافية ووليدة الوم 
الع فوائد محققة مثل كتاب « تاريخ اللسياسة والنشريع 
فى أمانيا» لأيخورن”” . إن الصنيع الوحيد الذى أسديه 
الحركه الابتداعية إلى التاريم هو أنها ردت على العصور 

)١(‏ أعاعطعناة8 ( مو-94م١‏ ) مؤرخ نرسى . أشهر 
كته كتابه المذ كور فى المبن » وهو يدل على أن مؤّلفه كان على سعة 
تصوره وخاله » ينظر إلى الموادث بعين الحموى السياسى والدبنى . 

)0١‏ عانز1جةت .1 ( مولز - مم١‏ ) هو الكاتب المؤّرح 
الفيدوف الامجليزى المسهور . بنى التاريغ على سير الأبطالك دون كبير 
أكتراث للسادى* والتيارات العامة . أشهر كتبه فى التاريح كتابه المذ كور 
فىالمان4طعوع7 300 2854 تاريخ الثورةالفر نسيةوتاريعغفردر يكعالكبير . 

() مممطعاظع ( وو باو ه13 ) تقيه ألماتى يعتبر من الثتقات 


فى تاريخ ألائيا الدستورى . وأشهر مؤلفاته كتابه الذكور فى المان 
بعاطاء تطعدعءعستطعع 1 لتنا-قاقةأ5 عتاء مانء0آ 


لسداهرء ١‏ كيت 


والإصلاح الدينى وعصر الاستنارة ؛ ووجهت العلماء إلى 
وزائئة لتنا التى طال إههالم لما وعدم احتفالهم بها. 
يبد أن روح المركة الابتداعية كان خاطتا » لقد أبى أن 
يعتبر الماضى ماضْياً » وكان شر ما أسرفت فيه عبقريته 
المسكة بذناب الماضى مالا فها يسمى بفلسفة التاريخ 
د 00 وشلنسم”" ؛ وهجل . 


وص 1 


)١(‏ اعععاتء5 ( «باذ - وومو١)‏ شاعى وتقاد وعالم ألماى 
اشتهر بنزعته الابتداعية والشعرية فى دراسة اليونان والرومان والفاسفية فى 
دراسة التاريخ «وجه عام . وتتحلى طرقته الفلسفية فى التاريغ فى كتابه 
د فلسفة التارع » عاطء زتاعدع0 ععل علطممومائطط 

(؟) عمس تلاعط5 ( ٠بابا؟-»4هم١)‏ فيلسوف ألمانى له محوث 
فى فلسفة الأساطير وفلفة التارخ . 

(ع) اعبعع1] ١-١١‏ مم١‏ ) فياسوف ألالى له مذهب فلسق 
.«وصف بالغموض - وله موث فىفلغة التاريع تتلخص فى أن الدولة كاثنمفرد » 
وأن مادة التاريح عبارة عن علاقة الدول بعضها ببعض وعلاقتها بالروح العام 
التى هى مظهر له » وأت تاريخ العالم عيارة عن مجاس قضباء يقبض فيه على 
صوطان لمكم شعب واحد يمثل الروح العام » وبظل كذلك إلى أن يظهر 
شعب آخر أوسم منه حرية فيتزع ٠نه‏ ذلك الصوجان » وأن تاريخ الدنيا 
يقع فى ثلاثة عصور : الصسرق ء واليوناتى الروماتى » والجرماتى » وأن 
الحرية تمثلت فى العصر الأول فى الحا المستيد » وفى العصر الثاتى فى النظام 

السالد » وفى العصر الثالث فى الإنسان من حيث هو إنسان . وغير خاف 
ماف ذلك التصور من شطط وتصف . شْ 


و 


العسال ابن 


بوادر الدراسة العلسة تاريخ 
مقاصد حديدة -- تصورات حديدة - طرائق جديدة حصا راقن 


العلم الطيييى - فكرة النشوه -- نقير الصادر . 


عرطنا فما سبق التأريخ من أقد م العصور إلى 

مفتتح القرث ل وسطحيا 
حم ومنه .يؤخذ أن دراسة التاريخ ل تبلغ 
فى عصر من 'نلك العصور من الدقة والبزاهة والإحاطة 
, المبلغ الذى الجدان الم الم إرت الوسيديه 
ووليسكانا فى العصر القدم أقرب إى الوح العلبى 
ى ننتاولما المدونات القدعة »م كان ابن خلكان وابن 
خلدون فى العصر الوسيط » ومكيائل وجويشردينى 


م1 سد 


وكتّاب القرن الثامن عشر أو عصر الاستنارة فى مفتاح 
العصر الحديث . إلا أنهم جيم لم يبلغوا من الوجهة 
العامية عرتبة الكال . فغرض تيوسيديد ووايب من 
التاريخ كات من غير نزاع سياسيا » وغرض عربه 
العصور الوسطى دينيا”" » وغرض كتاب الهضة من 
أهل فلورنسا وطنيا وقوميا . أما كتاب القرن الثامن 
عشر من لدن فولتير إلى جبون فإنهم وإن كانوا قد 
نحرروا إلى حد مأ من الجية لذهب بشرى أو سماوى » 
لم .يفلحوافى التجرد من الفرض والحوى » فأفسدوا ذلك 
كل ما كتبوا . ثم إنهمكانوا أصلاً مبملين من حيث 
الدقة قالطموثات ونتظين الناومائةخاءك 'كتاباتهم 
وهى أدخل فى عداد القصص الليالى منها فى عداد التاريخ 

العامى . من أجل ذلك بلتمس للسير روبرت وُلبول0© 
)١(‏ ذلك لآن الدين كان على وحه العموم أساس الحياة العقلية عند 
العرب فى العصور الوسطى . 


(؟) عامملةللا معطم أذ ( -لأدرسده ١94‏ ) سياسى 
اتجليزى معهور . رأسالوزارة الامجليزية من عام ١7/5١‏ إلى عام 117415 . 


11 سد 


بعض العذر حين يقول : : إن التاريخ ليس أهلاً للدرس. 
50000 لامحالة » .ثم إن دوام 
سريان اتخطأ الفاضيح وان كوا نا كرو ةولته 
إل نولك إل سا لذنانة الو دوفن النرية ترل 
القائلين إذا كان التاريض لا بعيد نفسه فالمؤرخون لاشك. 
بعيد بعضهم بعضا . 
ويينا بحد فى القر نين السابع عشر والثامن عشر 
وثني النهضة الجدد ءا كفين على بعث عبادة الآدابه 
اموا عسي لكي ان ل مم للد أنه 
الأولى » والعقليين رتجهون نحو الطبيعة» والابتداعيين 
نحو العصور الوسطى » إذا بنا نلحظ إلى جانب هو لاء 
توما ارين كاوا (شومون ف مظع لكو ف ناقة 
وتعل عت امال انج شاه سد و عو عل التاريخ فه 
ارود ادام صر رمج الصادر الار جا واترم 
لقد كان هذا العمل نحاوّل أول الأص فى ثىء من 


اتتقطع والهاون » لأن حرفة النشر لم نكن ملكتها 


يه 

تدا كتسبت بعد»ء وكان لا بد دون 1 كتساءها من أن 
يبلق الناشرون إخفاقا متكررا ,يؤسف له . ولكن 
الناشرين1 كتسبوا بالتدر م الميرة الفنية اللازمة » وأمكن 
آخر الأمس أن "نظهر تنباعا مجاميع من المادة التارجخية 
الموثوق بصحتها . ونورد فى هذا المقام بعض الجاميع 
العامية اقامة الي عت بل القن الاليع عصر»منيين 
إلى أن الجا ميع المذكورة كانت إلى ع اا ع3 
أبن أذ - منازعات عصر الإصلاح الدينى » وههما 
الشعور القوى الحديث والعصبية الوطنية الجديدة . 
وكانت انحلترا أسبق الأم فى هذا المممار بنشرها 
جموعات مرن تآريخها اشتهر منها جموعتا هول”© 
(16407) وهولينشد”" (كمه١)‏ (وهها مصدر أغلب 

)١(‏ القلط .5 ( موود - ١549‏ ) مؤرخ الجليزى يعتبر 


تأريخه المذكور فى المآن من المصادر الحامة لروايات .شكسير التاريخية . 
(؟) لعلطنمزاه1] جز ( نوفى حوالى ١١4-‏ ) مؤّرخ اتجليزى 
كتب تأريعاً مطولا لاتجلترا واسكتائده وأرلنده » وهو من المصادر الحامة 
لروايات شكسبير التاريئية وكثير من الكتاب المشْرحبين فى عهد المللكة 
اليصابات . ' 


سما 


روايات عتميه التارمخية ) » ثم اقتفت بايا از 
انجلترا فنشرت بجموعة روبرت يبل0© «كتّاب الشؤون 
الأسبانية 6 (4/اه١‏ - الها ) أمجاءت ألمانيا فنشرت 
0 الاين . عته الخالدة المعروفة بم الملكية 
فى الدولة الرومانية » (1515-9511) وانبعتها فى ذلك 
فر نساءفنشر اندر «ددوشين”"«مؤرخ و التا رييخ الترمندى» 
(15) ثم دمو رخو التاريغالفرئجى» (اإتداءمن١١)‏ 
ولكن ام من ابه “موعة من هذه الجموعات الوطنئية 
الحضة عجلدات توا ري العصور الوسطى الى شرع فى 
إعدادها ونشرها من منتصف القرن السابع عشر عاماء 
الرهبان البندكتيون من جاعة سنت مور* يباريز . 

)١(‏ ,اوء8 برعطوج ( ؟ -- 1٠١١‏ ) تقيه الجليزى نى من 
'مجلترا لآرائه الدبنية » فطا ف كثيراً من مالك أوربا باحثا عن الكتب للنادرة 
مما مكنه من إعداد المجموعة النفيسة الذ كورة فى التن . 

(9؟) أقةك001 عمتطءاء81 ( خلا ١185-١‏ ) فقيه ومؤرح 
ألاق. 

(؟) عمسعطءعن فعلسة ( غ(مه ١54١ - ١‏ ) ويققب بألى 
التاريخ الفرنسى ء وذلك لجموعاته العظيمة الخاصة بالتاريج الفرنسى . 


(غ:) .للق]] باد 
(ه ح نارجخ) 


_ ١ع‎ 

لدو بصفة خاصة عجهود رجل عظم منهم هو جان 
مابياون”'"(«م )٠7١١‏ الذ ىتمد رسالته دف ىالشعون 
الدبلوماسية » )!١(‏ فانحة البحث العلمى للمخطوطات 
وبداية نشر وثائق العصور الوسطى على الوجه الرضئ . 
ويدنا جماعة سنت منور”والى إصدار الاثا رامذ كورة »كان 
جان و للند” “فى نفس الوقت تقر يب قد أخذ ينشر فى عام 
140 جموعة « الأعمال المقدسة » وهى سلسلة منخمة 
استغرق إصدارها قرئين ونصف قرن من الزمان» وهى 
تسرد سير القديسين وأعمالحم ( وأحياثا 'تجاوز ذلك إلى 
معلومات أخرى ) إشادة بقدر الكنيسة وإنعاشا ملمواطر 
الناس . وفى عام ٠+‏ أسس كلبير”" الوزير الف رنسى 
القدبر « الجمع العلمى للنتقوش والأدبيات'» فكان من 
ضمن أعماله الشروع فى طبع « ماسم ملوك ف رنسا » . 

)١(‏ .مالتطفكة مومعل 
(؟) لهوااه8 هوعل ( حوه 


يسوعى من أهل الأراضى المنخفضة . 
هع مأتعط[00) 115و د سيوع 


١‏ - ه١١‏ م( مور اخ دي 


اهل 


وقد شهد القرن الثأمن عشر بداءة سلاسل أخرى 
من الطبوعات ند كرمن يبنها الجادات الجسة والغشرين 
التى أجاد موراتورى”" اختيارها وتشرهابعنوان م كُثَانِ 
الشؤون الإبطالية » (ع .)ع 9 الثلاية 
والعشرين ملدا التى تتألف منها « جموعة مؤرخى الغال 
وفرنسا » ( ابتداء من م7١‏ ) وقذ نشرها وكيه . 
الأخرى فى أعس المناية وثائتها القدبعة . نم إن حكومتها 
نقدت توماس رَعر” المال الذى مكنه من إعداد 
جموعته المسماة «فيديرأ 4 »اا وسوى) ولكتنا 
'تؤلف لنة خاصة تدرس بوجه عأم حقيقة مستنداتها 

ك4 1011 ( 176١ - ١1177‏ ) مؤرخ إيطالى يلقب بأبى 
التاريغ الاايطالى ببجمعه المجموعة المذ كورة فى النن . 

(؟) طأعتاخوناه8 (هم1 ؤ -؛ ١76‏ ) راهب بندكت قم بالجموعة 
الذكورة فى الآن بناء على اقتراح الوزير بير . 

(9) العتطزا ملتصمط1 ( لودل -؟91١‏ ) مؤرخ ملكى 
إتجليزى وجموعته عبارة عن واثائق الحالفات وااعاملات التى تمت بين امجلترا 


والدول الأخرى ابتداء من عام 3٠١١‏ وقد أنمها بعد ريمر مساعده 
ستدرسن ووصل بها إلى عام ١175‏ . 


94و سد 


واقسامها إلافى عام 0 ما : إلاان حهود الافراد وحماسة 
بعض المواص كانت فى اثناء ذلك قد مبدت السبيل فى 
هذا الصدد إلى حد ما . فنشر ولم دحديل90؟ جموعته 
« الاذيار الاجليزءة » (هه 1 ٠١7‏ ) وتوماس 
ماد كس”" جموعته « تاريخ المالية الإبيجليزية» )171١(‏ 
وإدمند جسن ”" جموعةه قوانين الكنيسة الإجليز بة» 
5 1 تر 
(97 ) وتوماس هين" جموعة « التاريخ 6 وديقيد 
ويلكنز© جموعته « مجامع بريطانيا العظمى الدينية » 
ع 

(ب؟ ) ونشر فارلى”؟ كتاب « مسح الأرضين » 
(عمباح) 5 وكانتهذها هود نما »لمعل نى معرة التقصير 

)١(‏ بعلهلعناط تسهنااتكلا رد حر دود ) أثرى الجليزى 
اشتهر عجموعته المذ كورة فى اماف «زمع 10285141 

(؟) :ه1430 فقصمط1 ( خحخحر د با؟ ل ) أثرى وققيه 
(تجليزى أشبر 1 ره #وعته المذ كورة فى المآن . 

(9) .قهكط01 10النصسلع ( ونحدحر- مهب؟ ) عام دي 
وثقيه إتجليزى ء 

(؛) مملجقعط مقسصمط]' (ملادحر- ١م ١‏ ) أثرى إتجليزى 
نير جموعة نا ررغ [تجليزية قدعة نفيسة . 

(ه) .15ك!!1/1 103010 5م1١‏ - ه ١4‏ ) مستصرقإنجليزى 


قديم » كان أستاذاً للغة العريبة بكتبردج . 
)5١‏ ملأعاموآ 


”س١‏ لس 


والقصور عن عل العاديات. الانجليز ى وتدارك ما فات 
الحسكومة الإتجليزية من جراء تهأوتها . 
وعكن القول على وجه العموم إنه عند ما افتتح 
القرن التاسع عش ركان الغرب قد يا لقيام مدرسة عامية 
من المؤرخين . ذلك ا 
التشبعة بروح النقد الديد المستفاد من دراسة الطبيعة 
كانت قد سئمت خرافات ألبست ثوب الواقع ؛ ودمايات 
قنعت بقناع الحقيقة » ونوادر كان يصرح بأنها تمثل 
الفلسفة . أما الميوب الى يؤخذ بها التأريخ فى ذلك 
المهد؛ أى مفتتحالقرن التاسع عشرء أههها أمورثثلاثة : 
(1) خطأ فى القصدء (؟) نتقص ف التصورء (*) جز 
فى الطريقة. 

)١(‏ فأما أن القصدكان خطأ فذلك لأن التاريخ 
قاما كان بدرس لذاته » معنى أنه إما كان بدرس ويستغل 
ليد ماهو أجنى عنه من الصوا السياسية أوالدينية؛ 
لا ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فى أحداث الماضى الخطيرة 
من حيث عللها ووصفها ونتأتجها . ختى فولتيرم يتورع 


داحم١ة‏ سس 


عن انشوغلنة ق متا وأ ء رال الدق نوك القبلسوف 
هيوم | بو ل ألا يكو ن كناب ه تريخ اجترا» جرد 
نشرة مسهبة من نقرحزب الحافظين ٠‏ وتقد بلم الأ 

أمرينن”" الأسركى صديق توما س كأزليل أن ال عن 
علماء الإيجليز : « إنهم حتى عندما يتناولون تاريخ الرومان 
واليونان فإنهم يببطون به إلى مستوى الصبحافة الحزبية 
الإجليزية» وقدسوغ هذا النتقد ماعىف به ميتفرد”© 
من احراف صري عن الدمقراطية » وما عرف عن 
جروت”" من ميو ل جهورءة ظاهرة . ولقدكانت حافظة 
أليسون” حي فى وضوحها وصراحتها ماعرف بعد 
عن مكولى” من زوع إلى مبادىء حزب الأحرار 
سواء سواء . 


)١1(‏ سعط .1797 .1 وعألوور- عموور ) كاتب وشاعى 
أحسبى مشهور عرف ببلاغة الأسلوب وبنزوعه نمو المثل الأعلى فىحياته . 

(1) 0.هثانا18 (غغلاذ - اهم١)‏ مؤرخ المجليزى ملكى 
التزعة » وقد تأثر بذك فى كتايه « كار اليونان » 

١1754 ( 01 69‏ - لم١‏ ) هو مؤرخ اليونان الاتبليزى 
الأ كبر . كان جهورى الميل وظهر أثر ذلك فى تاريخه لليونان . 

(؟) 15092لهى )بورج الجليزى كتب تاريخاً 
ضنخا لأوربا الحديثة تأثر فيه بآآراء الحافظين السياسية . 

(4:) ةاناقعة81 -16١(‏ دهم )١‏ كاتب ومؤرخوسياسى حت 
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(؟) وأما أن التصور كاي ناقصاً » فذلك لأن 
الؤرخين كاوا مسرفين فى نزعتهم الحلية » مسرفين فى 
ال ب ا ا 

التاريخ » مسرفين فى نظرم السطحى إلى الأمور . لقد 
كانوا مسرفين فى النزعة الحلية لآ نهم كانوا يقصرون 
أنفسهم على دولة بعينها ٠‏ بل على إقليم ببينه » غير عأبئين 
بأوربا فضلا عن القارات الأخر مر حيث نهى كل 
لاشيراً . ولقد كانوا مسرفين فى المصبية الطائفية لأنهم 
قلما كانوا يتخطون دائرة الدين والسياسة المحدودة » 
فافلين ما كان يحد فى ميادين الاقتصاد والاجتماع 
والمل والفن من مؤئرات كثيراً ماكانت أجل خطراً 
ن شوؤون الدين والسياسة . وكانوا مسرفين فى أخذ 
,الناحية الفردية من التاريخ لأنهم كانوا ون الاك 
والملكات والوزراء والقواد » وفى اجملة كانوا يعنون 
كت ا نر لان وامتلاك ناصية الاغة » ولكنه كور 


لا توصف بالاعتدال فى ٠. 000 1 ١‏ وقد تأثر فى 


سد و9 مم 


بسظاء لجال » غاضين النظرعن أحو ال اجاهي ر لأنهاكانت 
فى اعتبارم أقل من أن بعرجوا عليها ويقفوا عندها » مع 
أت المعلوم أن هؤّلاء السادة المسودين ما يشرعون 
لهذه الجاهير و بذودون عن حياضها » وأن على كد هذه 
اججاهير وجهودها بدور نظام العالم بأسره . ولقدكانوا 
مسرفين فى النظر السطحى إلى الأمور لأنهم لم يستطيعوا 
أذ فقنوا إن اتلى الشعر وزاء علواعن الأخبار 
الخاصة والقفيص العامة من أفعاز وعواطف وعناثم 
هن القوى الحافزة إلى العظائم السطورة . 

() هذا ولقدكانت الطريقة عاجزة قاصرة لأن 
المؤرخين ساموا بكثير من الأخبار على أساس الوثوق 
والتصديق دون نقد أو تمحيص » ولأنهم م .يعنوا 
المناية الكافية جمع المصادر الأساسية ونا كانفتيا 
فى متناول أبديهم فإنهم ل .يناقشوه وبنقدوه لميزوامنه 
المق من الباطل . والحق أن كل الأسس التىكان يقوم 
علها اللأريإذ ذا ككانتمعيبة وعرضة للتظننوالاتهام . 


]451 سمس 

يؤرخ قيام المذهب الحديث ف النقد التارسيخى من. 
نشر ل . س. ف ١.‏ . ولف"”" « مقدمة هوميروس » 
فى عام 155 . وهذه المقدمة لم تكن بطبيمة الما 
بحثا تاريخيا » وإفا كانت بحن أدييا لنويا يقرر رأيا 
حديثا مؤداه أت الألياذة والأوديسية لم يكتببما 
قوميز نولا وتعل آخن ( كا .يعتقد لوس كرول29) 
مسمى بهذا الاسم » ولسكن نتابمت على نظمهما جاعة 
من الشعراءفى فترات متباعدة من الزمن . وقيمة القدمة 
الذكورة من حيث التاري تنحصر فى أنها برهنت. 
على أن من المكن أن تستنبط معاومات هامة خطيرة 
من الوثائق القدعة متى أقبلنا على دراستها بعقول. 
حذرة وفيون تفن جود لك 8 قيهن القند ةمدي 
لا قاله أورتزوقلا منذ ثثلاثمائة سنة خلت وأعاده ما ييلون. 
0 لمكا مامت زحي معو بيه 
وعالم لغوى وتقاد ألانى ء اشتهر ببحثه المذكور فى المأن . 

(؟) [1دكنةت وأتتاعنا هوالاس المستعار لدودجسن 1200508 


الرياضى الامجليزى ( 89م ١‏ - 984ؤ١)‏ الؤلف لكثير من كتب. 
الرياضة وقصصص الأطفال 


ب 11190 ست 


فى القركث السابع ا ثم إن التأثير الذى أحدثته مقالة 
ولف الثورية فى البيئات العامية مل 'نلميذه أوغست 
«وخ”"عل أن يحرب طريقة أستاذه فى المواد التارضخية . 
فوصل إلى نتائم طريفة وإن "تكن غير رائعة » ضمنها 
كتانه « الاقتصاد السياسى فى أمينا »؛ (لالها) على 
أن تأئير ولف فى بورخ كان دون تأثيره فى ندبوه”» 
مؤرخ الرومان القدماء . فقد دفمت حرارة التقد الجديد 
نيبوهى إلى استخدام طريقة ولف فى درس دقيق 

لنصوص ليثى وغيرها مك مصادر التاريخ الحرانى 
للجمهورءة الرومانية . فلم ثبت الحرافات الى شحنت 
بها كتب كثير من الكتاب حتى الشكاكين منهم أمثال 
مكيل ومونتسكيى على تميله الهادم بل تطايرت 
وذهبت جفاء تاركة وراءها راسبا يسيرا من القيقة الثابتة 

)١(١‏ طعاءق8 +ونونم (0م/او - دمر ) عام أمانى 

متخصص فى اليونانية واللاتينية . وأثم كتبه كتابه المذكور فى الآن . 
(؟) “تلناطعالة .0 .8 50لاو س وعم ١‏ ) سياسى ومؤرخ 
ألماتى اشتهر بكتابه « ناريخ الرومان » » وقد نيج فيه منهجاً عاميا مبشكراً 


خكان بنلك من الؤرخين الفلائل الذين رقوا التاريح الروماتى خاصة والبحث 
التاريى عامة . 
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ير اه من أجل ذل ككان صميجاأ 
ما قاله الدكتور جوتش”" من أن من أن نينبوهس « أحيا التا ريخ 
الروماتى وو التاريخ نفسه مكانة علم مستقل من الطراز 
الأول » على أن مذهب النقد الذى وضعه ولف وانيعه 
نببوهرقد اعتنقه بتصرمالقر نالتأسع عشرعاماء لاحصون 
كثر ةف شت الأقطار؛ ونكتق هنا بأ ننورد أسمامضخبة من 
مشأهيرم . فألمائيا اتى هى مبد فن التأريخ المدريث قد 
شهدت السواد الأعظم ا تباع هذا المذهب وحملة أوائه . 
باذع هؤلاء فى سهولة ويسر ليوولدفون رن الذى 
يقول الدكتور جوتش إنه « زعيم الؤرخين فى الأزمنة 
الحدبثة غير منازع » وإنه «لم .يظهر قط مؤرخ أقرب 
منه إلى المؤر ح المثالى » لقدكان ظاهر|! بعدالته وتزاهته 
وقد جعل أول غرصه أن يصل بالدقة إلى معرفة الموادث 
وكيفية حدوثها . ثم إنه مر طويلا ودأب كثيرا وطرق 
موضوعات شتى تنص لبا بطاليا وثركيا وإسبانيا والصرب 
(0) طعدمن ,2 .0 (عرور 2 )مؤرخ اتجايزى 


لايزال على قبد الحياة » وقد اشتهر با ليفه فى التاربخ الأوربى الحديث 
والمعاصر . 


غ8 نهدا 


والبابوية والإصلاح اللدينى وفرنسا وإتجلترا فى القرن 
عن المطالمة والسكتاءة أملى تاريخا عاماكان أنم منه سبعة 
مجلدات ( وصل فها إلى القرن الثاتى عشر ) عندما انطفاً 
سراج حيائه فى عام “ه8١‏ بالا من الممر إحدى وتسمين 
سينة: وقد أنمت التاريم المذّ كور عصبة وفية نديلة من 
تلاميذه أشهرم ا 600 00 رك" رسال 0 آم 
فى محال الدراسات الرومانية فإِنْ تاج نيبوهى غدا معقودا 
على مفرق المؤّرخ القدبر تيودور ممسن (14107-م.١)‏ 
وسنعرض له بعد قليل . 
أما فرنسا ققد افتتم مذهب النقد الحديث فها 

5 « مدرسة الوثائق » © فى عأم اعم إلا أن 

)١(‏ عافه/ا مؤر خ ألا كبير ٠ن‏ أل الفرن التاسم عمير متتخصيص 
فى نارغ أللانيا . 

(5) غطععنمعووزقن ( 141١4‏ - ووه١‏ ) مؤرخ ألما ىكتب 
تارعنًا لألمانيا فى العصور الوسطى عي المْط العلمى الحديث . 

() إعطترة (1هذح - ووم ) مؤرج ألالى يعتبر أعظم 
تلامبذ رتكى كتب فى تاربخ الثورة الفرئسية وتاريع ألمانيا الحديثة كتيا عظيمة 
الفنبة.: 

(؟) 5عاموطن دعل عامعع 


لاما د 


الترينة للد كور ل :غانراى النذواف الأول من 
حياتها حتى لمكن القول بأنهبا أسمت من جديد فى 
عام 1255 > وقبل انتصاف القرن التاسع عشركانت 
قد غدت نهائيا المركز الرئيسى للدراسات البليوغسافية 
وال بلوماسية فى أوربا بأسرها . ومن أقدم تلاميذها بنيامين 
جرارد”" (و/ا؟ - 5ههم ) » وأويس كيشرات © 
زوح سر ادراتووا دليل دورو لوى)ء 
وقذرهم هؤلاء مما كتبوافى شتى واحى التاريخ الفرنمى 
ف التعيون الرسيان سوكرف التدك الى الاقرق. : 
وسار على نبج هؤّلاء الرواد عصبة منزايدة من التأبعين 
المعروفين بالقدرة العامية . مخص منهم باللدكر جبريل 
طووء و اوفشك مو ور" فور ور يوي ا 
)١(‏ لممفن0 متسزيع8 
(؟) تدسعطء نم0 ذثنامآ 
(؟) ولوناءط 4امومكا 
(؛) لمصماة اءتتطةه 


(5) ععأمزامكة عأوناعناق 
(5) أت عنتطائم 


0 


وجوليان هافت”" ؛» وفوستل ده كولئج »؛ وول 
قوله” واشيل أوشير©؟ . 

وسرت عدوى الدقة والضبط من فرنسا وآلمانيا إلى 
اجلتراء إلا أن الأمة الاتجليزية كان ضميرها قد تنبه بريد 
الحركة قبل أن يتأدى تفوذ القارة الأوربية إلها. 
فهئرى هلام" بصا - ودهما ) الذى نعتيره الآن من 
هواة التاريم » قد أظهر فى كتاببه « حال أوربا فىالعصور 
الوسطى » (1814) و«تاريخ اتكلترا الدمستورى» (00م١)‏ 
عاماً واسعاً ؛ وجهداً جاهداً ؛ ونزاهةعالية » وأسلوباً هو 
فل الاعاوين التو وق الورعوف يحفافهوثقله . وأظهر 
منه تأترا بالخل الأمائية سير فرنسيس بلجراف0© 
(حدا- احمذ)ء وجون متشل كيل (در - 


0ه ) اللذان كانت كتاباتهما عن الجلترا الارمندية 


)١(‏ أعيحو1ط سسدزانال 

(؟) غع[اوثلا أوط 

(9) عستقطعيدة عااتطعم 

(غ) 1تنوالد1 1 أموع1] 

(0) عتقولوط ولروارظ عز5 
(5) عاطصسععا [ااعطعانلة مطدمل 


- *9») ب 


ام عصر جديد للبحث العامى فى 

تجلترا . ثم جاء فى أثر هؤلاء الرواد جم غفير من العلماء 
اتصفوا بالحذق فى التخصص الذى عا فى قاعات البحث 
اننال والدازنين الاركمنة و وأعادوا اتن بحت عق 
سجلات التاريم البريطانى بأسره . من أبعد هؤلاء صيتا 
وليم ع » ومندل كفن 7" وصمويل روزن 
جردر”” » وفردريك وليم ميتلند » ووماس فردربك» 
تاوت" . ويقف إلى جانى هؤلاء وإنكان لا كاد بعد 
منهم ) رجلعظي الشأنهو أورداً كآن . فهو أورى الحتد 


)١(‏ 5ططنط5 صهذ1ات/لا (0وم )١15١ ١-1‏ مؤرخ وأسقف 
اجليزى » اشهر يكتايه « ناريح المجاترا الدستورى » الذى لم يفقه كتابه 
آخر فى موضوعه حت اليوم . 

(؟) مماطعاعء [اعفسمماة ( دوذ - ١ر١و١ا)مؤرخ‏ 
وأستقف الجليزى اشتهر بتأرعنه للباوة خاصة . واشترك مع بعض كبار 
الؤرخين فى إصدار الله الاتمليزية التاريخية . 

(*) 0250106 ممسمدتق] أعناضقة (وكول ل م.ولر)» 
مور خ اتجليزى اشتغل بتاريغ امجلترا خاصة > وله فيه عدة كتب قيمة ه 
وهو ناز يبساطة الأساوب وعدالة | 

(؛) غلاه1 عاأءمعلع77 ققصسصمط1 ( مهم١‏ - وكوز» 
مور خ امجليزى ء له عدة نا ليف من أهمها كتابه فى « العلاتات بيرف 
فرنسا واتجلترا فى العصور الوسطى والوقت الحاضر » . 


د مد ١‏ 9 


ا بريطانبى امولد .ل نتقيد عبقر_بته العالمية واطلاعه. 
الفذْ بزمان ولا مكان » وكانت عبارانه ترجتان المقلية 
«النصرانية المثقفة . 

أما أصيبكا فسرعان ما تأقامت فها الدراسة العامية 
الحدئة للتاريخ حت تأثير النفوذ الألانى . ختى جورج 

وفت”" ذلك النكائب التفنن الذى يمع الثقاد 
امنصفون علشدة جز يزه فى كتابه داري الوا لاباتالتحدة» 
قد أخذعن هيرن وظفر بصداقة رنكى .على أن الروح 
الحقيق ليرذور نكي 1 . رتجلى التأريخ الأممربكى و يلهمه 


الأعننا أخد حترى عق حامر فى ننامنة مارقارد 


فى حدود عام 1807 وفرلسيس ليبرا" فى جامعة 


)١(‏ المععضمظ عع1مع0 ١٠٠٠م‏ - زرجوا)ء مؤرح 
وسياسى أصريق . ويعتير أ كبر مؤرنى الولايات التحدة . تأثر عذهب 
هيرن فى التقد التارمخى . وكان يعنى بأسلوبه عنابة شديدة . أ كير نا ليفه 
٠:‏ ناريح الولايات التحدة » ويفقم فى بضبعة جلدات . 

(١؟)‏ 10227 أكلاء11 

اف “إعطغ1[] وأع تنوم )١147- ١(‏ مؤرخ ألا ىالأصل 
-والمنثاً » أسيى الدار والمقام ء اشترك فى واقعة واترلوء وى عام ١471‏ 
.هاجر إلى الولايات المتحدة وعين أسناذاً التاريج بكاية كولبيا. 1 وله من 

األنا ليف م الحريةالدنيةوالحتم الذانىء - 5اع5 له بوععطنآ الات 
1ع 11 لظت 0037 


اه ل 


كولبيا » وأندرو هوايث” فى جاممة ميتشيئان. 
ومع البواعث القوءة على الاشتغال بالبحث التارخى 
الحى تعيين ه . ب . أدمن ”© لأول مخرجه فى جامعة 
هَيدليرج للتدرس فى جاممة جونز هويكاز مام 
كامل» وتأسيس جع و برجس”" فى عام هما كلية 
العلوم السياسية الشهيرة فى جامعة كولبيا بنيوبورك 
على مثال نظيرتها فى برلين . يطول بنا القول لو مضبنا 
ناد ارين قر هوااعا عو لاه ااذه مه رش 
الجيل الأعمربكى الناشى* » كا يطول أو حاولنا استقصاء 
المؤرخين الذين نبنغوا حديثا فى المالك الأور ببة . فنكنى 
أ ننورد أسماء رواد التاريخ الحديث »كلف بلده الخاص . 


عانط10 بوعلمة (؟جمضر ا مزو١)‏ هو عر 
ودبلوناسى ومؤرخ أصبى . وإل حهوده الخاصة يرجع الفضل الأ كبر 
فى إنثاء جامعة كورئل بنيوورك »> وله موث 'نارمخية قبمة بضم! ف 
الصراع دين العم واللادوت فى العام المسيحى . 

(؟) وسولظة .81.8 .همل سا١‏ ) موب ومؤرخ 
أحس بك . كان أستاذاً التاريغ فى جابعة جونز هوبكاز . ومن كتابانه التاريخية ‏ 
« طرائق الدر أسة التارم مخية 6 ملا5]110 لع أرمأ115] أنه 5ل تاعارز 


4 ودع 8 ,”ا 1 
زو - تار ) 


ذا ءهم#ة دم 


فن هؤلاء”" أرنت ف الفسا » ولك فى بوهيمياء 
وتمرزالى فى الجر » وثيلارى فى إيطاليا » والقيرا فى 
إغبائا» وكرقليى ف الرتدال»وكية ف اسويمراة 
وبيرن فى بلجيكا » وفروين في هولندا » واشتينشتروب 
فى الدام رك ؛ وجيير فى السويد» وكيزر فى الرويم 
وسو لوقيف فى روسيا » و للولفىبواونياء وباباريجوو لوس 
فى اليونان . نم إن بض هؤّلاء المهايدة خلط ير | 
الصافى بصهباء الوطنية السكرة » ولكنهم فى جلتهم 
أبلزا رلا هيا فى مخليص التاريخ من شوائب الجهالة 
والباطل والدعاءة والمهوى . 
كان من أول الأمور الجسام التى عنى المؤرخون. 

التبيون يها #.وقنوا أغنة نشاطهم إليها» أن يجمعوا » : 
ويقسموا » ويبوبواء وينشرواء بالتدريج الركام اأر كوم 
فى مكانب أوريا ودور محفوظاتها من مواد للتاريخ عل 
60 مو مايه » المععقاط » تمدأازلا 2 هستسجااطط 


هالوبصمه0 »> ممما > عممعولط > متيس > ماساعمعع51 > عع زاعن 
تعدزع)! » بعترو50[1 »> إءعبوعاع 1[ > وواتامممعأءروموم ' 


لس إلام سب 


من بين مبملة وخبوءة وبملة ومخبوءة معأ . ولقد 
استطاع أونك اللؤرخون أن بحصلوا فى معظم البلدان 

من حكوماتها على مساعدتها وعلى بعض امال اللازم تلك 
الهمة مس وثر الوطنية ولف تكل حكومة إلى ما كان 
قيزها فرك المكوهاتة يقيلة ( او سنت بيئلة ) 
وأول مانشر فى القرن التاسع عشر من المجموعات العظيمة 
بعأمل النفور من الثورة ورد فمل المذهس الابتداعى » وكان 
كلاها إذذاك فى عنفوانه » هو يموعة بتيتو”" المعروفة 
د «جموعة مذ كرات نتضل بتاريخ فرنسا » ابتدى'فيها 
عام 1815 وفرغ منها عام 14 وقد لشر منها إذ ذاك 
ما لا .يقل عن مأثة وثلاثينض علدا . وفى نفس العام 
الذى شبد بدا سلسلة بنيتو القرلسية أسسن اشرتان © 
السيامى الوطنى البروسى فى ألماننا « جمعية دراسات 
التاريخ الأنانى» وهى ججعية اعتزمت أن مجمع وشتوين 

)١(‏ ومنناعط ( الالاذ - 86م 1 ) أديب فرشسى أشتهر 
عجموعته امذكورة فى التن . 


(؟) وزمزه ( اهلاط ل 8م3١‏ ) هو الساسى الوط البروسى 
المعهور فى ناريخ أوربا فى العهد التابليوتى . 


سس لس ل 

وننشر سلسلة عظيمة "نتصل بتاريم ألمانيا فى العصور 
الوسطى وتعرف ب« أصول الناريم الألاى القد ”© 
وقد رسمت خطة هذا الشروع على أن يتألف من خس 
جموعا ت كل منها قائم بنفسه . وتلك المجموعات الس عى : 
() الكتّاب )١(‏ القؤانين () الراسيم الإمبراطورية 
(:) الرسائل (ه) متفرقات . إلا أن العمل الجدى فى 
العليلة ال قر بخن بضع سنوات لعدم كفاءة 
محررها الأول» ثم وجدت الممية فىعام :م ١مديرا‏ مثاليا 
فى ج . ه . برت" . الذى ظل زهاء خمسين عاما مضطلعا 
بالسء الملق على كاهله . وقد ظهر المجلد الأول من 
« الكتاب 6 فى عأم دعمحد »كا ظهر الجك الأول من 
« القوانين » فى عام هم » وقبل أن يمتزل برتز الع.ل 
( وقد خلفه ثُاييّز ) كان قد أشرف عل نشر ما لا :بقل 
عن خ#سة وعشرين مجلذا فاخرة تمثل أرق ما وصل إإابه 
علم العصور الأوسطى . وكان يعاصر اشتاءن فى فرنسا ٠‏ 


ب )١١‏ مع21ما15ل] أسقس 6 0 مدع م نمه 
(؟) جاعع2 .11 .0 


الوزير الأورلياق الشهير ف . ب . ج . جيزو”" , 
وهو مؤرنم نأبه القدر وضع كتابا ف د تاريخ الحضارة 6 
عتاز دسعة تعمماته وعلو أساوءه . فمند ما كان وزيراً 
لامعارف العمومية اقتدى باشتابن فكوان فى عأم 6سا 
د جمعية تررم فو لما ون اول مزؤهاتيا باروت 
المؤرخ الابتداى لال برغندءة . وقد نشرت سلسلة 
مجلدات فى مصادر التارئخ الفرنسى بلغت حتى الان 
أكثر من ثلهائة وخسين هادا . وإلى جانب هذه 
اللممية أنشأ جيزو لجنة فرعية لنفس وزارة العارف 
العمومية شرعت تنشر على حساب المكومة « جموعة 
وثائق تاريخية فرلسية لم يسبق نشرها » » وهى مؤلفة 
من مصادر لم تنشر من قبل » وكثير منها مما يحل عن 
التقدير لنفاسته » وقد بلغ ما نشر منها حتى الآن .م 
علدا . وعلى هذا امنوال شرعت البلحيك فى عام ببم١ا‏ 
تنشر محفوظاتها » وإسبانيا فى عام :144 » والمسا 


)ا١ومع‎ - ١ أمعأنا0 .0 .2 5 زلام/ا!‎ )١( 


2 
عام 165 » أما انجلترا فظلت نظالع متخلفة وراء هؤّلا, 
تخلفاً نعيداً . « فلحئة السحلات ».الى ألفت عأم ١٠م‏ 
م ترد على أن أقامت الدليل على فشلها التام . ثم بمد 
خسين سنة من ذلك أخذ وليم استين وأنخرون من 
الؤرخين الجدد القلائل يرفعون صوتهم مناشدين 
الحكومة أن تكون فى الأمى أنشط وأ كثر فطانة : 
وكانت نتيجة هذه الصيحة أنأخذت «مصلحة المطبوعات 
الرسمية »تنشرف عام ١»‏ نلك التقاويم النافمة الحروفة 
«نتقاويم الأوراق الرسمية» ؛ يل لقد بدئ فى نفس العامفى 
نشر ساسلة الطواميرالنفيسةالخاصة ب «تؤاريخ وه.ذ كرات 
يويظانا الاقتبى و زر لفدة و الصوواالسض © وكارك 
عدة مجادائها عند مامت فىعام ككما قدبلغت 44؟ علد 
وف عام كم الفت « لنة المخطوطات التارتخية » , 
لفحص وفهرسة عجاميع الوثائق الحامة التى كانت فى 
عيازة الأدراد واليئات البلدءة.» فشرعت تذشر سلسلة 
تقاريرها وملحقاتها التى لتم بمد . وفى أثناء ذلك كانت 


ا 
جهرة اللعان: أغاية و الؤؤقة امدال 0 كيرت كي 
و« سلدن» و«هكلوبت) و« سورتز» و «شيهام » 
قد أسدت إلى العم منة مذ كورة بتيسيرها عل.العلماء أعس 
الانتفاع بالسجلات القدهة . وإلى جانب ناك الكتوة 
القومية ينبنى أن نذكر جموعات المواد الضخمة لتارعم 
الكنيسة العام ويخاصة آل ذه علدا التى يشتمل عليها 
« تاريخ اباء الكنسة» لين" (حهمد - كحمد) 
ومطبوعة قينا للا باء اللانينيين ( ابتداء من عام “كه ) 
و « طيعة برلين للاباء اليونائييمن » (ابتداء من 
»حدما ) و« السحلات البأوية » 0 وومهاست © 
( اإتداء مرل عام 1مما )غ؛ ْم جموعة هفلى *) 


١‏ رع لست عط )2 معللعك5 عطاء أزساعاج1] عط ؛ 
وعع اناك عطة ء سقطاعغطت عط ١‏ 
(؟) عسعلاة ( ١٠٠.م١‏ - ه989١‏ ) قسيس وتناشر فر سى تكر 
المجموعة المذ كوره فى المآن ( برعه010مد25 ) 
() 3216[ ( دلوو ند ءلهلم١ا)‏ مؤرخ ألمانى محقق أصدر 
الجموعة المذ كورة فى المآن , 
(4) ؛ووطناوط (1844- موول مؤرخ ألمأتى حمل فى صر 
د السجلاثالابوءة » 6518ه8 31م 186 ووضم كذلك د مكتبة تارب 
الغصورالوسطى » الى تشتمل على أسماء مؤ رح العصو رالوسطى وكتابامم . 
(ه) عامع1] ر ونور - عوم؟ )عام لاهرق ألما ىكاتوليى 
تفير اناري الخامم الدينية )ا زجء5ع ماع11 ن011) 1 


ل - 
وهرجارواثر"" المظيمة الخاصة بتاريخ المجامع الدينية 
(ابتداء من ه٠مى).‏ 

ولقد بلغ من غزارة المادة التاريخية المتحصلة من 
لجان السجلات ونآ ليف خواص البحاث أن جهر فى 
الهدّ الا حرفن وعدي كار الثقات توفه أن لقوق 
وفرة الإنتابج طاقة اللؤرخين عل الاستهلاك . اقد أصبح 
من المتعذر من عهد بعيد على من ,يعالى التاررجخ أن حيط 
مجميع المادة الحديثة التى ترد عليه كل عام بل كل نوم من 
الات وامعاء الممفوظات: وأصبح نطاق التخصص فى 
التاريخ يضيق شيئًا فشيئا حتى ليوشك لفظ « المؤرخ » 
عمناه العام أن بطل استماله ججلة واحدة » ووشك 
ععناهالخاص «كؤرخ الكنيسة» ودام رخ الاقتصادى » 
أن بزداد مخصصاء وحتى ليخثى ألا .بقوم على مس الزمن 
مؤرخ هخم الع احدريث و,بصوغ منه فلسفة للتاريخ على 
وجه ما ء ويحاق فوق الغابة فيثبين صورها على كثرة 
ما مها من أشجار متنوعة لا ينانا الحصر . 


)001 ةمع م16 1 ) :ما .م١‏ )كان مثل صاحيه 
هفلى ألمانيا عاما باللاهوت وكاثوليكيا وله تاليف شق فى تاريخ الكنيسة . 


القصاالساول 
رواد التاريخ الحديث 


تأثير الفلسفة الوضعية س جهرد كت وبكل وهيل وآخرين فى رد التارع 
إلى عمستة العلم الطيبي - مقاومة كنجز لى وفرود ودرويسن وآخرين 1 





كان يصاحب تقدم الطريقة العلمية ؛ ومو الروح 
البرىء من الهوى » وجمع الواد التارمخية » نغير هام 
طراً على تصور الؤرخين للتاريخ ووظيفته . فإنه عند ما 
كان التاريخ معتيراً شعبة من شعب الأدب ؛ أو خرافة 
بلغت حد النضج والقام ما وصفها بعضهم » كان 
الؤرخون روتف أتفسهم أعل من أن يكوا شير 
امال وآلام الملوك والسادات ؛ وأفعال القواد» وحيل 
الوزراء ٠‏ وبذلك كاد التاريخ يحقق المثل الأعلى الذى 


تزع إليه كر لايل » والذى يحمل التارربحخ لا يكاد 


را د 
مخرج عن كونه جموعة من السير الختارة . والحق أنه 
لم يبلغ أحد شأ وكرلايل ٠‏ ألخى الابتداعيين » فى تخليد 
التصور البيوغمافى للتاريخ » وذلك بما ديجته يراعته 
من مدبح للأبطال وتمجيد افردريك الكبير و لسبيح 
محمد كرمول وتحقير صريم للعامة المغمورة العاطلة عنده 
من الحامد والحلال ؛ إلا أن كرلايل كان يدير رحى 
معركة خاسرة » وكان هو على على ذلك ( عامه بمزاجه 
المقراوى ) بدليل سملاته المتكرة التى حملها فى بعض 
مقالانه”" على الدعقراطية الآخذة فى الظهور . 
لقد كان تقدم الدمقراطية ٠‏ وذوع الاشترأكية 
وبدو القاق الأتمادق وودر كا شيية احرف ظيرت 
متخميف القرن الي سروم 0 56 
جديك تم ولا أذل عل ذلك مق أن مؤرخين 
)١(‏ شل مقاله 08قعهةذلة ع115هها5 الذى كتبه مندداً بالروح 


الذى كان لسود 2 مشروغ انون و 0 عد إلى البرلان 
الإتجليزق سنة 18475 . 


سوسم ل 


أمثال روشر”؟ فى ألمائيا ؛ وافنل”" فى فرنساء ومكولى 
فى ايجلترا كارا نطاق بحثهم وحاولوا أن يضمنوا 
تواريهم المامة حياة الشعوب عناحبها التعددة . على آن 
التجارب سرعان ما دللهم على أنه لكي يصل المؤرخ إلى 
تنيحجةما » فعليه أن,تخصص فى ناحية بعينها . خذ ذلك مثلا 
مكولى فانه أنشأ بكتس تاريعخا لاجلترا فى الفترة الواقمة 
0 عأى هذا وءك7١‏ ولكنه لم .تجاوز عأم 17٠١‏ يعد 
أن كتب خمسة عجلدات نشرت فيا بين عأى ئها 
وكحما »وقد رؤى أنه لْكى مره الأسلى بهذه 
النسبة فلاءد من مداومة العمل ماثة سنة أخرى وإصدار 
أربمين عجلدا فوق الخسة التي نشرت فعلا. ويتجلى حقق 
مبد| وجوب التخصص والتركيز فى اتجلترا فى الماللين 
اللذين تزعما حركة التاريخ لطا الديد اوري 
)١(‏ .#عاءعوه80 ء من مؤرش ألانيا فى القرث التاسم عشر » وأحد 
تلاميذ رنكى الذءن أخذوا عنه فى قاعة بحثه 56111981 ٠‏ 


(0) أعتعلالة مؤريخ فر سى عاش فى القرن التاسع عر > من أمم 
كتبه دراسته لريشليو . 


0 


وهاأ.!. فريعان”" وجون سيلى”" فقد أخرجا من 
دائرة البحث التارسخى فى عنف وشدة كل ما لاعت إلى 
السياسة بسبب » وأصبح شعار مؤ رخى ذلك الزمانق وهم 
« إن التاريخ سياسة المأضى » والسياسة نارريم الحاضر » 
وير ذووالجد منهم من المصادرمايستحق عنايتهم سوى 
التار يسم حرد مادة شتفان مأ فى إعداد النشء لعيضوبة 
البرلان » قد أعلن لورد أ كان الثورة عليه بشكل رائم 
فى حاضرته الافتتاحية المشهورة التى ألقاها فى ونيه فن 
سنة ه186 إذ قال : « إنا ختصاصنا بتناولماهو أ بعد مدى 
من شؤون السياسة ؛ وهوغي رخاضع لنشريع المكومات. 
إن من واجبنا أن تحميط بحركات الأفكار التى هى علة 

)١(‏ لتقترععري لماع (؟6م١‏ - 16558 )ء موؤرخ 
اتجليزى أم كتبه « تاريغ الفتم النزمندى » » وكان يرى ف التارخ الأوربى 
وحدة تقوم على داري رومية . 


(؟) لعاع5 قطمز زر ععورس وومر)ء مؤرخ انجليزى 


غ9 سد 

الم وادث العامة لانتيجتها » وأنجملها نص ب أعيننا دان » : 
هذا البدإ الذى أعلن هذا النحو قصر لورد أ كان 
الحاضرة الأولى من ساسلةحاضراته المظيمة الخاصة بالثورة 
الفرنسية على المركات الفكرية النى رأى الثورة يحست 
عنها فى القرن الثامن عشر . إلا أن تزعة لوردأ كان 
العقلية العميقة » بل الروحانية » ( وعائلها عند دولنحر”© 
الألمانى توكيدهما للدين من قوة مؤثرة فى التاريم ) قد 
:استتبعت هى الاخرى رد فعل لما . إذ قامت مدرسة 
الاشتا كيين من أنباع كارل مّكس” فقالت باتعمور 
الاقتصادى أو المادى للتاريخ ودعت إليه . ثم إن ماللمقل 
الباطن من سلطان قوى » وما للطبيعة البشربة واتاعات 
اللنظمة من الدوافم الغريزية »كل ذلك أعلنته مدرسة 

)١(‏ “عع 11أة2 ( فولادف- ٠‏ وم1) لاهو ومؤرخ ديى 
ألباتى » ثارت خصومة عنيفة يبنه وبين البابوية من أجل العقيدة الفائلة 
بعصيمة البابا » ومن كتاباته التارينية « دراسات ف التاريخ الأوربى » .. 


2 عصفكة ات[ (حكامط - كممطا)ء هو الفيلوف 
والاقتصادى الألالى الكبير صاحب كتاب « رأس الال » . ش 


98# سد 


قودة من عاماء النفس الاجماعيين بزعامة كارل لم رننمت 27 
الأماتى . أما فى وقتنا الحاضر » فتفاس فة الؤرخن 
ومقكروم يسترفون أن عاملا واحدا لايستقل بتفسير 
مالمجتمع الإنساتق من ظواهى متعددة ؛ وأن لكل من 
الملق والبيئة نصيبا من ذلك التفسير خاصا به » وأنه 
لا الجبر ولا الاختيار مسطينا عفرده كل لق من حيث 
يان مصدر أعمال الانسان » وأن الأفكار والدوافم 
الغريزبة والروح وال مكل أوائك حقائق نهائية 
لا رتأتى التعبير عن بعضها بنفس الألفاظ الى يعبر مهأ 
عن بعضهاأ الآخر . 

وعل الرغي ما كان بين مؤرخى القرن اناسع عشر 
من خلاف فى"نصور التا ريخ فرنه مكافة وجدوا فى البد| 
العظيم » مبد| النشوء ‏ النى جام من عام ا 

ما وحد أعمالم وبث فيها الحياة 1 

لم نكن فكرة النشوء , وى أساس تفكير 

09 اطععرومها انق (05م١‏ -- ١و‏ ) مؤرح ألالن 


كان أسعاذاً جامية ليزج . هن أثم كتبه « رغ ألا » وكناب كم 
عنواه « ماالتارج ؟ » .- : 


ع 
القرن التاسم عشرء فكرة جديدة بحال من الأحوال , 
ذلك أن 'نصور العاماء شوون هذا العام على أنها عملية 
غى وتكشف تدرجى معارطة لفكرة أخرى تصورها 
على أنها تعاقب محدثات ريقوم بعضها على أنقاض بض 
ولا ارتباط بين بعضها و بعض » تقول إن هذا التصور 
قديم قدم أرسطو خفسه » وأنه كان من غير شلك من 
جملة الفوارق العديدة بين فلسفته وفلسفة سلفه العظم 
أفلاطون . غير أن الفكرة كان يتقصها أن محر ونحقق 
فى ميدان الملم الطبيجى على نحو ما كان يعرفه القدماء؛ 
ومن ثم يقت افتراضاً محضا ؛ وظل تكامنة فى مذهب 
وحدة الوجود الرواق حتى النثاق كر المصور الوسعلى» 
م عبرت ألف سنة وهى منمورة بكشف”" أغسعلين 
ومدرسته » ثم انبعشت ت مسرة أخرى كنغيرها من ا 
القدماء إبان النبضة » وكان أشهر من فطن لما جيو ردانو 


. (1) مموتتدامعلمعءوووع والراد مها البحث فى المعرفة الى يصل 
إللها الإنسان بالبداهة [5105م 8 لا المكتسبة بالتجارب 0051651051 2 


50 
برؤنوا© الذى جرت عليه كثرة اللطأ فى الح أن 
أحرق حيا فى رومية عام ٠ ١٠٠١‏ ومن ذلك الوقت لهس 
فكرة النشوء بصفة مطلقة عن التفكير الأوربى . ومن 
الذين بلحظ فىما ليفهم أر وجودهاو تفوذها اسيينوزا”" 
و91 و فكوا زهابنة) #020 لني وهل أن 
فِكرة النشوء لم نتبواً مكانها الممتاز إلا فى أخر يات القرن 


)١(‏ فناناطر8 0105031230 11١١ ١١424(‏ ) كيلسوف 
إيطالى . كان فى أول الأعى راهباً دومينيكيا ولكنه هاجم بعش عقائد 
النصرانية ء فأخرج: من ايطاليا » غمل يتجول فى مالك أوريا ويؤاف 
الكتب التى يهاجم فيها النه مرائية ,بوجه عام . مما أدى فى النهاءة إلى مما كته 
أمام كة التفتيش ترؤوديةه ة وإعدامة إحراقاً باللار . 

(؟) 028ظضأم5 ( ؟8ور ح االا5دل ) 2 فيلسوف بهودى 
هولندى » عرف باستقلال الفكر وقد معرادر الببحث ولو كانت التوراة 
والاجيل » وقد جر ذلك عليه الاضطهاد الشديد . كتب كثيراً فيا وراء 
الطبيعة والأخلاق والسياسة ؛ وهو ممدود من الأقطاب الذين رنعوا منار 
الفليفة والتقد العالى فى العصر الحديث . 

(؟) علاءه] ( ؟5١‏ - ١.4‏ ) فيلسوف المجليزى كير» 
كتب فى أصول ال والاقتصاد والدين والتربية والفاسفة محوثاً كثيرة 
لاتزال مس جع اللحاث فى هذه |/أوضوعات 3 
ا (؛) #لتصطاع] ( دو5د -- ١/١5‏ ) فيلسوف ورياضى ألالى ,. 
كتب فى السياسة والرياضيات والفلسفة كتنبا قيمة . 

(0) عمأووع! ( وألا- ؤملار) هاد 7 ألانى » 
من أشه كته كتاب فى الفنون ابميلة أيه « لاوكون » 2ههوامهط ,١‏ 


م 
الثامن عشر وبداءة التاسم عشرء أى عند مأ آلت زعامة 
الفلسفةإلىكانت” وشليجل : وهجل » على هذا الترئيس . 
أماهجل فكان مبداً التطور عنده مفتاحاً لتاريم العام 
إذ رأى عملية نمو الجنس الإنسانى سياسيا إغا هى 
بأسرها حقق تدرى لمنى الحرية . والحق أن التصور 
النشوقى للتاريخ أصبح من خصائص المدرسة الابتداعية 
فى جموعها » فقد كان مطابقا كل المطابقة رغبتهم 
أن بردوا على العصور الوسطى مقاءما . وقد استطاعوا 
أن يدللوا واسطته على أن من العبث أن يقال مع التعقليينٍ 
إِنْ الفتزة الواقمة بين قسطتطين وكولمي عرد هوة فاصلة 
بين غصرى استنازة برججمان إلى أصل واد + وأن 
الواجب أن نلحظ وراء مظاهى الأشياء غرصًا واحداً 
ثابئاً يعمل على التحرر والظهور بنفسه ببطء فى ذلك 
العصر وفى كل عصر آخر . 

07 (وع +1 (: 4٠م‏ ) فلسوف ألانيا الأ كب . أنفاً 


مذهياً قلس فيا عميقاً يضاف إليه » ومن أثم. جكتبه الفلسفية « تقد 


الل اللجرد » . ا 
0 - اريم ) 


دا 
إن مبداً النشوء الذى اصطفاه الفلاسفة والوْ رخون 
على هذا النحو » قد اصطفاه مفكرون آخرون فى 
ميادين أخرى للبحث والتفكير . فالرجعيون من رجال 
اللاموت وجدوا فى النظرية القائلة « بنمو العقيدة 
المسيحية » سلاحا ماضياً يصدون به حملات الإنجيليين 
الذين كانوا بذهبون إلى أن الحقيقة الكاملة الهائية قد 
جاء مها المهد الجديد . وانخذ هبرت سبنسر”© من مبداً 
النشوء أساس لنظام من التفكير شامل .يقوم عليه 
البحث عر51.. تفسير للصروف التى الت بها جيع 
الظواهى إلى ما هى عليه الآن . إلا أن عقيدة النشوء 
دن عت قن ك2 الحادية فى القرن التاسع عشر 
لم تتقرر إلا بمد أن أظهر ليل فى الجيولوجيا ؛ 
)١(‏ 8ع20عم5 اأمعطيع1] ( .كووب 8« .ول ) هو فيلسوف 
إنلترا العلمى الأشهر فى التميف الثانى من القرن التاسم 'عمر . صا . 
فلسفته على مقتضى انجاء العم فى ذلك الزمن » ويظهر ذلك فى كتبه « أصول 
علم الحياة » و « أصول عل النفس » و ه أصول عل الاجتاع » و « أصول 
علم الأخلاق » ا 


(؟) لعزا (لاولاط سس 6م١3‏ ) جيولوجى إلجليزى كبير » 
ضمن مبتكرانه الجيولوجية » كتابه القبي « أصول الجيولوجيا » . 


م1 سم 


ودارون”” فى الببولوجيا » الطرق العملية التى ثم بها نمو 
. الدئيا وتتكون الأنواع . 

لقدصيرت عقيدة النشوء علما كل فرع من فروع 
المعرفة اليقينية , وأصبح من المتمين أن تبحث من جديد 
طراض الطيعة وباي اوساو وال" جاع والان يدر 
“فاك | كتبعت هيت القاو اهز عاضا لامر . 
ولا كان يصاحب جيع العمليات التى يمكن نتبع نشوها 
« قانون » ثابت بمعتى اطراد تتابع العلل ومعلولاتهاء فقد 
ظهر أن فى وسع الناس بقد ركاف من الهارة أن يصاوا 
إلى هذا النوع من « القوانين» فى كل ميدان من ميادين 
البحث » وذلك ما أججمل جو زاستيورت ميل”" التعبيرعنه 
بقوله : إن جيم الظواهس على الإطلاق حكها قوانين 
غير قابلة للتخلف ولا تعترضها إرادة ماء طبيعية كانت 

(5) تاأعوم روءور - مهم )ع هو العالم الطبينى 
الاتتجليزى الكبير صاحب كتاب « أصول الأنواع » . 


(؟) آللقة أعمقنط5 هذهل .م١‏ --1/8م1 ) فيلسوف 
واقتصادى اتجليزى كبير اشكهر ببحوئه فى الملطق والاقتصاد . 


هرج ١‏ سما 


أو فوق الطبيعية”" . وعلى هذا الرأى جعل ميل غرضه 
الأساسى فى الحياة أن يصل إلى « القوانين » الثابتة التى 
يقوم عليها نشوء الإنسانأخلاقيا واجتاعياء فُكانغضه 
من كتاب « المنطق » ( م١‏ ) بيان الطريقة المثل 
لبحث علوم الإنسان » كا أن نحوله بعد ذلك إلى الاقتصاد 
السافقة (184891845) يرجع إلى اعتقاده بأن فى 
الملٍ بأحوال الإنسان مر: حيث هو منتج للأروة 
ومستهلك وميادل لمأ « قوانيل » من النوع الإيجانى 
الصحيح لا بتعذر الوصول إليها » مثال ذلك « قا:ون . 
تناقص الغلة » و « قانون السكان » لملغوس””" و « قانون 

)١(‏ جاء فى كتاب أوغست كت والفلسقة الوضعية : الطعة الثانة 
ص ١*5‏ 2 بعترض على عبارة ميل من وحوه : ١‏ - إن كلة و حكياء 
غير ملائمة » فالقوانين الطبيعية ليست أوامى بل مجرد تعميات * - إن قوله 
« غير قابلة التخلف » بمحسن أن يقال بدلا منها « غير متخلفة » # ل ثم 
إن الارادات طبيعية كانت أو فوق الطبيءية »م هى من الظواهس التق يطلب 
إلى العلم الوضيحها » ولا كانت موحودة ومؤثرة فعى ليست «اعتراضات » 
خارجة عن مجرى الطبيعة » . (الؤْلف) 

(0) تلاط خ[ة]8 ( حدلاذ - عهعم١‏ ) اقتصادى الجليزى له 
« رسالة فىالسكان 6 ذهب فيها إلى أن سكان العالم بزيدون بنسبة اتزيد على 
نسبة زيادة مواد المعيشة » وأن الواحب يقضى بطببط النسل حى يكون 


هناك تعادل بين النسيتين + وقد ألهم سحوثه العالم الطبيهى دارون والعام 
الاقصادى ريكاردو ٠‏ 


5 


الأحو و ا 0 

وكان ميل بمحاولته التهوض بماوم الإنسان إلى 
مستوى العلوم الطبيعية أ والازول بها إليه » إنها قفو أثر 
أمستاذه الفرنسى العظيم أوجست كت (يوو - 
57ل ) لقد شاد كنت ضرح الفلسفة الوضعية ااشامخ 
فوق أسس طبيعية باطلاعه الواسع وجهوده المتصلة . 
وقد أخرج اللاهوت وما وراء الطبيعة من عام الرياضيات 
والفلسفة » وها عنده خارجان الخرة الأص من دائرة كل 
علم آخر حتى عل الاجتماع . ثم نصب نفسه بعد ذلك 
للوصول' إلى « القؤانين » الى تفسر غرابة أطوار 
الإنسان فى حالى التفرد والاجماع . لكن كت لم يكن 
بالمؤرخ المستقرئ للحوادث؛ بل فيلسوفاً يقتاس الأمور 
أشباهها » فلل يحاول قط بصفة جدية أن يعرض عرضا 


)١(‏ ملموعاظه ( ؟لالاج ب 86م( ) اقتصادى امجليزى ضمن 
آراءه فى الأجور وأعمال العيارف كتابه 9 أصول الاقتصاد السياسى 
والضرائب 6. 

(؟) 001216 ع]5ناعلالك هو الفيلسوف الفرسى الشهور صْمن 
آتراءه الذ كورة فى المتن كتابه « الفلسفة الوطعية © . ” 


0028 
وضعيا ذلك السجل المعقد؛ سحل نشوء الإنسان هنا فوق 
سطح هذه البسيطة . إلا أن مالم يقدم عليه هو نفسه أقدم 
عليه تاميذ له إتجليزى امه توماس هنرى بكل"'" ( ١0١‏ 
وهم ) ظه ركتاب « تاريخ الحضارة فىايجلترا» لبكل 
فىغضوزسنى (14607--51م1) وهو بعد مقدمة لشروع 
واسع النطاق وغرة جهود عشرين سنة أ نفقت فى اطلاع 
واسع وتفكير ملموم كز . وقد قصد بكل فى هذه 
اللقدمة إلى أن بنثىء على مقتضى أصول فن الإحصاء علماً 
وضعيا للاجماع الإنسالى . وكان ذلك منه دعوىعريضة 
أحدثت ا تضمنته من تصور طرريف » وعرض على » 
وتبجم عل الآراء الدينية والفلسفية السائدة » صحة قوية 
وجدلاً طويلاً حارا . وكان الجدل أشد ما يكون حول 
مسألة البر والاختيار » وهى نفس المسألة التى يقول 
ميلان إن الملائكة الذين أخرجوا من الجنة قبل خاق 
الإنسان خاضوا فها بمجرد أن أفاقوا من غشيتهم التى 


() #اعياظ بصمعآط ممصمط1” 


د اج لها 


أصابتهم عند ما رأوا أتقسهم فى سواء الجعيم . خمل 
شا ل 0 وكان إذ داك حديث عهد يكرسى 
الأستاذية اللكى للتا ريخ مجامعة كبردج » على رأى بكل 
فى الجبر » وذلك فى محاضرته الافتتاحية الى تكلم فيها على 
« مدى تطبيق العم الإقنى عل التاريغ » ( 1406 )لكن 
حملة كتجزلى 1 ” و 0 
وأقوى أثرا محاضرة أخرى ألقاها جيمس أنطوفىفر و" 
فى العهد اللكى علد بمنوان «علٍ التاريخ » وقد 
نشرت بعد فى الك الأول من كتاءه«دراسات قصيرة» » 
على أن أشد الردؤد هدماً لنظربة بكل - لكونه أشدها 
بعدا من إنكار اللاهوت واطراحه - رد درويسن 
اللعنون ب« النبوض بالتاريخ إلى مستوى المل الى » 
(ككما ) ثم كتابه د مناهج التاريم » ا ..يقول 
() بعادهدك! وعاتمط© ( ورور 2 هلود ) قسيس 
وروا وشاعى اتجليزى ء له قصة « هيباتيا » وكتاب 3 الأبطال 6 . 
(؟) عفنهظ برممطاعة معسوز ( ورور وحور ) 


مورخ خ امجايزى »كان أستاذاً التاريخ الحديث ث بأكنورد » عرف سلاسة 
الأسلوب وبلاغة الرمسف وبتناول التاريخ من الناحية الشخمية . 


ل[ م١‏ د 


درو لسن : ماالفائدة من كل ما ساقه بكل من استقراء 
عرزيض الدعوى ؟ أ قوانين وصل إليها وصاغها؟ ثم 
بورد بعض قوانين بكل ويعءقب عليه بقوله : « إن 
قوانين من هذا القبيل يمكن الوصول إلى عشرات منها 
كل بوم بنفس التعمم الذى جرى عليه بكل » وليس 
منها ما بزيد عمق وفائدة على قوم الأثور « إن حضارة 
الأم تقاس بكنية الصابون الذى تستنفده » . ثم تتجلى 
تمرة هذا المدل كله عن حقيقتين هامتين تتضمنان 
ما أشرنا إليه فى الفصل الأول من بحثنا هذاء وهو أن 
التاريخ مختلف عن العلوم الطبيعية مرى حيث طرائقه 
وتعميماهه : )١(‏ فهو من حيث طرائقه على نقد لاع 
ملاحظة ونجر بة (؟) أما من حيث تعمهانه » فانه لما كانت 
هذه التعمهات متصلة بعالمالمقل لا عام المادة » وكانت الغلبة 
فى عام العقل الذى هو عءالم الشعور والحرءة الظاهربة 
للباعث دون القوة » فان هذه التعمهات لا يمكن أبدا أن 
ييكون لما من الدقة والعموم ما يدل عليه لفظه قأنون » . 


الفصل/ساخ 


فوايل التاريخ 


التارخ وبراءج التربية والتعايم حل قائدة التاريخ #لفرد من حيث هو 
فرت مب التاريح والحياة الدنية والحياة العامة ضرر امخاذ التارجخ وسيلة. 
لنهر الدعاءة السياسسية -- فوائد التارح فى إعداد الفرد للحاة الدنيق 
والحياة السياسية 


إن القول باستحالة النهوض بالتاريم إلى ميتبة 

الم الطبيعى أو النزول هه إلها قد أثار مسائل خطيرة. 

تتصل :وظائفه وخاصة مكانته من التربية والتعلم . فأما 

بكل وأشياعه فقد رفموا الصو ت عاليًا معلنين أنه إذا م. 
بعتبر التاريخ علماً وصعيا فلا قيمة له على الإطلاق فى بناء 

الأخلاق وهداية الناس فى هذه المياة . ولاح على الذين. 

بطمحون إلى المثل العليا أنهم عيلون هذا اسل وترون 

هذا الرأى . قال الرئييس كيرد”2 من خطبة له ألقاها فى. 

0( لضت رمسيه -- ١5١8‏ ) فيلسوف ولاهوتي بريطاق. 


كان أستاذ الفلسفة الأخلاقية بجامعة جلاسجو . وله بوث شى فى فلسفة 
كانت الألماالى . 


د عه دا 


جامعة جلاس حو عام :م١‏ وكان موضوعها « دراسة 
التاريخ » « إن ضرورة جعل التاريخ ضمن الموج الجاممى 
.بتوقف الفصل فيها على جواب هذا السؤال : هل محتمل 
التاريخ التناول المامى أو لا يحتمله ؟ إن الممرفة التىلم 
الرتفع بعد عن مستوى الوقائع والجزئيات » وم 
"تصبح بعد فى قبضة المبادى*' العامة » أو لم تصبح 
بسد يوضعها ويطامن ين أجزائها قانون من القوائين ؛ 
لاتمتبر فى رألى أداة صالمة للتعلم العالى » ثم 0 
رئيس كيرد فى الأجابة عن هذا السؤال : إلى أى 
حد وبأى معنى يمكن اعتبار التاريخ عام ؟ فيؤديه البحث 
إلى هذه النتيجة « إن التاريخ » وإن كان لامكن اعتياره 
علما يقينيا. على نحو ما نعتير الآليات والبصريات وحتى 
عاما الثبات ووظائف الأعضاءء إلا أنه من حيث طرائقه 
ونتاتحه آخذ عل أقل تقدير بشبه قوى جدا من العلوم 
الذكورة يجيز لنا أن نتحله اسم الملل  »‏ أما وقد اعتير 
الرئيس كيرد التاريخ عام وج ما فهو يرى أنه يمكن 


ل ه88 لس 


الانتفاع به فى نو سيع المدارك وتعويد الناس الإنصاف 
لق الحم ووضع الأحن عام رو اللو الوك ونيا 
المسحيح على مسرح الشؤون العامة . م يقول : «إن 
التاريجخ حرى بأن يكسينا تصورأصميحاً للا هو مارض 
موقوت بالقياس إلى ما هو أندى باق فى حياة الإنسان» . 

وقد لق رأى الرئيس كيرد فى ماهية التاريخ من 
حيث هو علٍ قبولا عاما لما ينطوى عليه من سداد 
واعتراين:: آما كلامة عن فوائد التاريخ فل يلق مثل 
تلك الحظوة العامة . وفى أيامنا هذه لا بزال غلاف 
كثير فى الرأى دائراً حول العلاقة بين الناريم والتربية 
وصلته بالشؤون العملية لبنى الإنسان . فإنه إذا كانت 
الوادث لا تدكزر ؛ وكان من المستحيل الوصول إلى 
تسسيات تننظ الظواهر التارضخية » فليت شعرى أية 
فائدة مكن أن بمبى من دراسة.التاريخ على الإطلاق ؟ 
ويف عن ذلك فجا يلى : 

اماع عد كا قارة بو ينزه 


508 
إن القيمة العملية لدراسة التارخ خارحة عن موضوع 
البحث » فكثير من المواد التى لا تطبق نطبيقاً ظاهر) 
شؤون الحياة قد تكون لها قيمة تريبوية من أحيث 
كنا" تريهقكة الأخفان بوتي المذار لكا موعن نار 
البيداجوجيا من يذهب إلى أن المواد الصالمة للدراسة 
المدرسيةوالجامعية إنما هى تلك الى لا تشوب الاعتبارات 
النفعية صفو الاشتغال بها . يقول سيرات . ج. 
روبر”": « إنخير أنواع التربية ما تمى أعظ مقدار ممكن 
من قوى العقل ومداركة » ؛ ومع ذلك فأغلب علماء 
التربية تممون عل أن أغ امنا أخر غير مجرد ننمية القوى 
المقلية حب أن تكون مناط عناية المربين ومحل اعتبارم . 
ك' إن أوائك الذين حثو إهامهم عقل وعقل فقط » مم خطر 
على ا جتمع يحب أن بحسب له كل حساب . من هو لاء 
من كتب عليهم أن يكونوا قطاع طرق » يسطون عل 
الناس من سيار انهم ٠‏ وماليين ء وكبراء جار » وثقباء 


(1) #عمه1]00 .0 .1 (لاومح ل ع.ور ) مرب انجليزى » 
له حوث .شى فى التربية وأئر حسن فى نظام التربية فى امجلترا .- 


ل باه - 


ارالك اووكال نينح لش للد الرزبية فى 
الانسان قوة أخلاقية قادرة على كبح جاح المقل إذا 
ماطنى وس فى طنيانه . ينبئى أن تزود التربية الإنسان 
بقد ركاف من المهارة الفنية يمكنه من كسب قوله . 
ينبنى أن نمل التربية الفرد كيف يقوم بواجبه من حيث 
هو ناخب وإدارى نحو الماعة التى ينتمى إليها . 
إلىأى حد تمكن الاستمانة بالتاريخ فى محقيق أى 
خرش ون هق الأعرزاض التروويية الباية:3 أما الفوز 
راى لتكست”" فيعتبر التاريخ من هذه الناحية عديم 
المدوى بالمرة » ولقد قال فى محاضراته التى موضوعها 
د ملك الإنسان» (15070) « تحى أن نرى نظام الترية 
القائم عل دراسة التاريم والاداب القديمة قد عدل عنه 
:امو إلى نظام آخر يقوم على السلدم الطبيعية » إلا أنه 
أن « قراءة التاريم لذيدة » وأن التاريخ له قيمته 
ا تسل مها . ومن اح احرف فإنا نحد 


() «عاوععاضما نوه عز5 ( رمد 5؟و١)‏ ءال يوأوجى 
وأستاذ بريطاتى . وضم كتيا شتى فى عله البيولوجيا . قصد فى يعضما إل 
تقريب العلى من ذهن القارى” العادى . 


لد ههه ١‏ حت 


كتابا أمثال السيدين لنجلوا وسنيوبوس فى فرنسا ء 
وهربرنهايم ف اانا » والأستاذ ج . و . ألان ”2 فى 
ايجلترا ؛ يروث فى التارعخ أداة ارياضة العقل نحل عن 
التقوبم والتقدير . فيقول الأستاذ أللن « إن دراسة 
التا ريخ ننشط الفكر وتفتقه ونسأعده بطرق شتى » 
وهو لسهبجن م ذلك كل محاولة ترمى إلى استخدام 
التاريخ فى صحقيق أغساض لما صلة بالمواطف أو الأأخلاق 
أوالسياسة . ثم إننا جد رجالا آخرين ممتازين من أظهرم 
أورد ولتجيروك #والأسقق أستيز » ومسير فرود » 
يرون أن الفائدة الأخلاقبة هى بالدقة ما يجمل للتاريخ 
قيمة من حيث التربية » يقول بولنجيروك « لقد بان لى 
أنْ دراسة التاريخ دون سواها أصلح الدراسات لتمويد 
الإنسان الفضائل الخاصة والعامة © وقليل من الناس من 
ضار ض اليوم فى وجوب استخدام التاريخ أداة لإلقاء 
دروس فى الأخلاق خارجة عن نطاق البحث التارنى . 





() اعالخة كلا ,[ 


ا 
وأقل منهم من يتكر أن دراسته توسع أفق العقل وترفم 
مستوى الأخلاق بوقفها الطالب عل ىكل ما هو عظي. 
سام » وتنبه الحيال الماطف » وتيرز العلاقة بين أخلاقية 
العمل ومصير: العامل » وتبعث فى نفس القارى* م1 
ييلاحظ لمبرغت « ماق الأخذة والروعة تتلقاء تواحى 
النشاط الإنسات التى لأحصى وخطره الذى لايتناهى »> 
بل إن التار عند ر . د . رسن أعلى من ذلك وأمعى » 
فهو برى أن ثم تمائلا ثاما بين حياة الفرد وثاريم 
الإنسانية » فالإنسان هو العام الأصغر » والإنسانية هى 
للعالم الأ كير » ومن ثم يستطيع الفرد من طرريق دراسة 
التاريخ أن ينفذ إلى أسرار شخصيته الحمجوبة عنه . إن 
الكل يتضمن الجزء » والجزء يدل على الكل » والتاريخ 
كله مضمن فى العقل الفرد » وخلقكل فرد ومصيره 
وانحان ف التاريخ . لاشك أنإمرسن يقرب بهذا القول 
ناد السغف والتخليط » ومع ذلك فن الحقق أن 
المم بالتاريخ من حيث هو جمع الحوادث وملاكها 


(اتكافة ٠‏ .د 


لايستغنى عنه من يريد تكوين تصور كامل متزن للعالم 
بوجه عام . إالتاري هو وحده القادر على أنيضعظو اهس 
الماضر فى وضعها الصحيم » والثاريخهو وحدهالقادرعلى 
أن يجاو لمين الباحث ميدان المياة كاملاً غير منقوص » 
والتاريخ هو وحده القادر على أن يمكن الظاعن الذى. 
فى « بوم راحته » نحت خيمة هذا الوجود المفية من 
أن يطل على غرائب ما حيط مه من مظاهى الأبدية . . 

ثانيا ج من حيث مكانة التاريخ من التريية المدنية 
و ل 
ببينه وبين السياسيات ؟ أما ان 5 الامور فى معظ دول: 
العالم يرون تدريس التاريم أمرا هاما » فذلك ما تدل 
عليه عنارتهم عراقبة كتب التاريخ الدرسية التى تدرس 
فى المدارس » وأنهم يحاولون أن يوقموا لمدرنى التاريخ 
النغية التى يحرون علها فى دروسهم . لقد قدم تقرير 
لعل مقاطنة لندن فيل طرف الكرق ساء فيه 
«ثيطلب إلى المدرس فى فرنسا أن برغب فى اجمهورية 


دوت 


القؤمية وبتف رمن الملكية والذولية ؛ وفوبروسيا يطاب! 
إليه فى صبراحة: أتم أن يشسيد عزايا اللكية ممثلة في 
آل مو مازلرن القامين بلحت .: وأرت يفيه عل خمل. 
الاشترا كية الحدثة ؛ أما فى كو بتزائد » فطلب إليه. 
أن يؤسس دراسة التاريعخ كلها عل عتينة #دس. 
اللكية العامة » ؛ رما .كانت يجارب.اليقئزين سئة 
الأخيرة قد عملت:بعض الثىء عل زغزعة اعتقاد الساسة 
فى قيمة أنخاذ المدارس أمكنة لنشر الدماية , ومع ذلك » 
ومع أن الارب والثورة قد وضنعا أوزارها ونجلت ' 
عبرها » فا زلنا ثرى ألمانيا ماضية فى التنفيم لمدرستيها 
وإن كانت النغمة االمديدة نفمة الججهورية التماهدية ؛ 
وما 'زلنا نرى حكومة السوثييت.فى روسيا مخضغ 
كل برامج مدارسها وجامعاتما لفكرة تلقين الطلاب 
مبادئ .البلشقية. » وما زلنا ثرى إبطاليا حمل مبادىٍ 
الفاشسنية ان دراسة التاريخ فى معاهدها العملية .. 


قد _يصل ترجال السياسة مع ,لز مرك[ إلى أنه لاثىء 
0١‏ - تارخ) 


لت 421 سس 


أحرى.بتفونت الغرض القصود منه من بث الدعاءة 
فى المدارس» وإلى أن أ كره الأشياء إلى تفوس الطلان 
فى تلك التى يخ رعهم إبأها المعلمون نجرربعا ء و إلى أنالمقائن 
الى يصب التلاميذ أميل إلى الشاك فيه بتقدمب فى السن 
فى بإلدقة تلك التى فرضتها عليهم فى طفو لمهم شاطة قوبة 
قاهرة .ذلك درسن قد يتفع د كره عصبة من الساسة. 
موقزة ف جيم البإدان حرص عل الاستنانة برجال 
التوبية فى محاولتها استخدام مدرمى التاريخ فى المذارس 
العامة :دماة إلى السلام » أو الشموبية » أو ير ذلك من 
الفشاءا الى ترق فيااغير ا ْ 

٠‏ . فإخاصح أن التاريخ يفبنى ألا يستخدم» أؤ لا يعكن 
أن يستخدم - وهو الحتمل - استخداماً فمالاً فى نشر 
الدعابة : فأبة فائدة عكن أن تحنها منه.التربية المدنية 
والسياسية ؟ لقد أجاب الأستاذ سيل عن هذا السؤال 
عوانا غاقا واف شالدى غاقرة لما ى و القن نه 
الملوم السياسية» (هكم١)‏ «إرتف التاريخ. مدرسة 


مسد 

السياسة » وبدون مقدار يسير مندعلى أقل تقدبر لا ككن 
الإنسان أت ينى عناية معقولة بِالشؤون السياسية ؛ 
وبدون حظ موفور منهلا يمكنه أن بضدر نحا معقولاً 
فى أى شآن من شؤوماء »إن التاربغ دراسة هامة لكل 
مدنى »؛ بل:هو الدراسة الهامة الوحيدة الخليقة برجال 
المسم والنشريع » ؛ فإذا سألا أفسنا بدقة نم ؛ على أأى 
بحو تتوفر التاريخ هذه القيمة المدنية والسياسية الى 
يتمسك بها الأستاذ سي ىكل هذا السك ؟ فإنى أرى ‏ 
جواب ذلك 0 ن بتداؤل التاريخ من ثلاث نواح 
(أولاً) من جيث هو مدرسة ة الطرقة السياسية 
(ثان ) من .حيث هو .مستودع التقاليد السياسية 
( ثالنا ) من حيث هو. أساس الرق السياسى 

(1) التادري لىع عبت فهو مررسً يي 
0 


من الصحبح 0-5 إن التاريم عبارة عن 
سياسة المأضى » و إن السياسة تاريخ الحاضر ء فوضوع . 


- ١ ب‎ 


التاريخ والسياسة واحدء وكلامما قوم على وقائم 
متكة انا كال أن فين إل البوامت لع 
للستترة وراء ما للوقائع من حجب مشكوك فيها. .هما 
عامان اجماعيان نفسيأن ليس موضوعهما ظواهسحدودة 
مطرد ة لطييمة فاقدة الإحساس ٠‏ ولكنه غنازة عق 
حركاث لاتحمى لشعوب الأرض : وخلجات لا إستقصى 
لعقول اجخامات . وكلا السياسى والؤرخ لا مندوحة له. 
ع الإانشرياط مو يمو اذ عون طييوئنة ١‏ وكلفقنا عبر قازر 
حال مل أنيتجاوز من عاتب الحقيقة متبة الاحتهال . ش 
إنْ:من أوائل الدروس التى يتلمها الؤرخ لأول شزوعه 
فى بحث "نيار ممين من الموادث أن يعل أن من الصعاب 
التكاداء التى للا سبيل إلى التنلب عليه أن .يصلل إلى 
المقيقة المطلقة النابتة» وأمثلة هذه الصعاب كثيرة تكن 
بالتؤليل علا الكل الآى اليعيذ من أجبوث الماخرياك:: 
عندما كانمستر لو.دجو ربج رئيساً للوزارة الاتجليزية زار 
مجلس البموم.رس ؤلابتكومة السوشيدت مسيوكراسين”؟ 


ش مأدمو1 .0خ : 


مد ه15 سد 
وممي و كلمتف ”ليسا خطبته عر ولؤتيا» وال التارة؟ 
راشي 0 متودع اكير المسائية 3 


00 





كان حديثهما| استطاع كراسين ْ 
محدودة باللغة | انها مستر لويد |أ:: 
الاتجليزية, ولكن | جورح . أمازميله 
كان يظهر عليها | فلاأه لا يصكلم| ٠‏ 
أنهبما قامان كل | الابليزية ولا 
كلة كالما مستر | يقهنها' م كات 
لويد جورج ء وها ..كراسين كل يبع 
م يتابعاه بتشوف | دقائق هيل غليه 
غيب : بل كانا وهس فى أذنه 
أحيانا يعثقان على يترجة ما يقال ." 
قوله ,تعليقات فيها 
ل 7 





رئيس الوزارة: 2 





007 رىفى أن ون هذه الزواات الافرة اين 
تتناؤل الحادث النق نحن بصدده تضاز يا فى الأداء 


1 افا لط - 


ةو ل 


لا يمكن ممه التوفيق يينها : (فأولا) هل استطاع 
مسثر كراسين أو يستطلع أت بتابع فى سهولة 
خطبة مستر لويد جورج ؟ ( تان ) هل استطاع 
ا ا لم يستطع فهم الحطبة على اللإطلاق 1 
( تال ) هل عنى الرسولان أحدجما أ وكلاهما بالحطاءة ‏ 
| أولم يعنيا؟ أو (أخيراً) هل كل أحدهما الآخر أو لم 
.يكلمه أثناء المطابة 9 فن يستطيع أن يعرف جلية الجبر 
| إزاء هؤلاء الأربعة الذين عاينوا الأم وشهدوه ؟ ومع 
.ذلك فهذا جرد مثل متطرف للحال بإزاء كل حادث 
ار » فليس فى الطاقة أن نعرف كيف وقم بالدقة 
حادث معين . وكذلك الثشأن فى السياسة » فليس فيها 
ش ثىء نابت مستيقن » وذهن الكانب السيامى أمدا 
' .مال لاحْمالات متضاربة » وهو أبدا مطلوب إلنِه أن 
بوازن ويقايس بين أمور متعارضة » والفارق اهام 
الوحيد يرك التارضخ"والسياسة هو أن التاريم بأرد ٠‏ 
والسياسة حارة ؛ وهو لعمرى ارق حيوى » فإذا كان 
فى الإمكان تناول مسائل سياسة ا ماضي -- كالة أثينا 


12 د 


على عهد ب ركليز مثلا » وخمال رومية على عهد أغسطس - 
.#بدود ؤاستقلال فى الرأى » فإن دراسة التاريخ نكون ' 
قيمة جدا من حيث هى مدرسة لتعليم طريقة البحث . 
فعى:نعامنا الحذر ء واستقلال الرأى » وسجاحة الطبع . 
ها تبث فينا شعو را بتمقد الظواهر الاجتماعية النفسية 
وتقلها. » إنها تبى' لنا أسباب 1 كتساب ملكةٌ صعبة 
المنال هى ملكةٌ الاستدلال بالأفمال الظاهرة على 
البواععث والأفكار الباطنة . ٠‏ 
٠‏ (؟) الثاريم مم هبثُ هو مستودع السؤابق, 
العامة .. 
غير أن التاريخ أ كبر من أن يمكون مجرد مدرسة 
تعل فيها الطريقة السياسية . إنه إلى جانب ذلك مستودع .. 
السوابق السياسية . إن المشا كل التى تواجه الجيل الحاضر 
.قد طرحت على بساط البحث بشسكل ماصراراً كثيرة فيا 
مفى : ننم إن التاريخ لا يميد نفسه. ولا يمكن أن يحمل 
حيث يعيد نفسه . إلا أنه ما من حادث يحدث إلا وهو 


1لا كك 


.تيد فى حيط كل حادث نيترتب عليه فقدار كوانه علة 
"فى حذوثه » ولك :بكون تجرد حدوث حادث فامرة 
ناقور مانا عن حدوه أبن التعريعررة أخوق: وهذا 
. هو' نفس الأعس بالفسبة إلى حياة الفرد ؛ فا أحد واجد 
نفسه ع نيل فى موقف واحد بالدقة ٠»‏ وليسن” فى ؤسع 
إنسان أن بلجنظ أن علاقاته بأقرانه محر من حَيْثْ 
تتابع العلل والمعاولات على وتيدة واحدة : ولكن على 
اارغ من ذلك كله فتكل إنسان يحد عندما بياغ سن 
النضج والاكتال أنه تهديه وحمكه تجازبه التى تتعيها 
ذاكالة »اوماد الاوك الى يدها عكة مق 
"التجارب اللذكورة.. وما يقنال'عن الفرد يقال عن 
لجنس الإنسانى ؛ مع ملاحظة هذا الفارق. الام : ؤهو 
. أن الجنس الإنسائى فاقد | يضف هه الفرد من الشخميئة 
' والشعؤر الذاتى الببتس . لمن للخنس ذا كدة طبيمية» 
.وبكيْلا يفقد الثزو ة الخد التجنة من تجحارب المأضنى » 
يونت قدا 14 را “وذ كرة الجن الانساتى 


ايو ل 


من التارعض”» فبالتار: 000 افر للخنس الإنساقى الشموز 
الفاتى :يقول درؤيسن : « إن التار هومبدا« اعرف 
'نفسك» مضافا إلى الجنسالإنسالى» هوضميره »» وبهذا 
الشعورالذانى حكن المنسن الإفسانى أن يصبح إلى حد مأ 
مسيطراً علمستقباه ذاه وار سعير وي لطم 
ا 
فى طرق الرق والفلاض:. ١‏ 

لبس تمكنا ؤلا ضروريا أن نسؤق فى هذا المقام 
أنظة برى منها القلزى”الطريقة التى بها يتلق جيل مين 
تجارب الأجيال السابقة عليّه.. فالتاريخ كله من بعش 
الوجوه جرد عرض ذه الطريقة » ومع ذلك فلا باس 
بإبراد الأمثلة الآنية : إن اللسكية الاشخاننية لما من 
'النواحئ النظرمة ما و بدها ؛ ومعاذلك فقلا غدل عنها فى ٠‏ 
.مال الحتاة السيايئية العملية بإزاء'ما دلتبعليه التتجارب 
ا ادناور وألافا ق التفيوى الود طروي 
:وولنداة“الحديئة :.“ثم' إن مالنظام النحارئ »:الفينِيم 


5 
قرام الفسورفها كن لجان ست لايد 
حيث المبادى” العامة ؛ ومع ذلك فثورة المستعمرات 
الأص بكية جعلت العوع إليها فى" الدولة البريطائية 
أعرا لا فود بدا . وقد جد فى أحوال أخرى أن 
.السابقة السياسية ليست بقاطعة الدلالة كا هي فى الأمثلة 
المذكوزة ؛ ولكنها محل اعتبار على كل حال . فثلاً 
لا مكن أن تمتير مناقشة مزايا وعيوب المكومة 
الموحدة المجلس النيالى كافية إذا كنا تتجاهل ما حدث 
إبان اججهورية الاتجليزية والثورة الفرلسية . كذلك 
لا .بمتير أى دفاع عن « حق العمل » مقنما من الناحية 
النظرية إلا أن مخفف من فطاعة الآثار التى تترتب 
عليه فبقال إن ما حدث منها فى باريس عام م64١‏ 
كان راحم إل روف ا مارضة ولق اندلا كي اند 
. . أوأخطر من تناول السياسة على أنها غلم نظرى مستقل 
عن تحارب التا ريخ وعبره » ولله در دشيد هيوم حيث | 

. .يقول ١:‏ إذا تأملنا قص رحيأة الانسان؛ و معرفتنا.امحدودة 


سب إي”ا؟ دم 

حتى ما يم في زمائنا فلا شك أننا نشعر بأننا كنا نبق 
أطفالا فى إدرا كنا لولم يفيض لنا هنا الاختراع الذى 
يرجم حخيرتنا إلى جميع المصور الأطية » وإلى أقدم الأ 
المالية » ويجملها تمدنا بأسباب ب اللتقدم فى الحكنة كا أو 
كانت نحت أنظارنا وأسماعنا » إن الرحل جل الطلع على 
التاريخ لمكن أن يقال عنه من ب مضل الودوة اله عيش 
منذ بداية العالم » وإنه دائم الاستمداد من كل مملكة 
ل 

() الثاريم مى هِيثُ هو أساسى للتقرص السياسى :| 

إن التاريخ يمد السياسى ١‏ كاري جا لت 
بحريباء إنه يسطيه الأصول الواقمية شا كل الوقت 
الماضر . وإذا كان من الحطر أت ثتناول المسائل 
السياسية من الناحية النظرءة ك) لوكانت لا سوايق لما 
على الإطلاق ء فإنه لاثى ء بعد ذلك أقتل من أن يظن 
أن تلك السوابق ما يكن تجامله ىكل تسوية براد 

يقَاؤها ودوامها. . إن فشل البيورثيان الاتحايز فى محقيق 


سن 19/19 سد 

نظاءهم فى القرن السابع عشر» وفشل إلثوار الف رْئسيين 
فى استبقاء نظنهم.فى القزن الثامن عشر » كل ذلك“ برجم 
إلى حد بعيد إلى إهمال :الف ريقين مبداً الاستمرارالتارضى » 
ف كلتا الحالين دفعت المصلحين وقدة: الجاسة وقوة 
البدع الحدثة إلى الانسراح من قيود الماضى ملة خهاوا 
أن الدولة ذات طبيعة عضوية » وأقبلوا يحرون لمنا 
.عمليات جراحية استئصالية كادت تودى بحياتها » فلا 
يجب إذا كان العليل قد مهض فى كلتا الحالين فزما ‏ 
.مسعوبا وطرد أولئك المصلحين طردا . 

-. كل المشاكل الكبيرة القائة فى وقتنا الحاضر » 
تسياسية كانت أوإجتماعيةءلما تاريخ بعيك . ففى أوريامثلا 
نحد أن مسألة قانون الفقراء الاتجليزى م نناولها تقرير 
فام .1 هى: فى الواقم عبارة عن هذه المسألة : هل ثرجع 
ايجلترافى المسألة المذكورة إلى نمبادئ عام 1804 أو هام 
ونا أوغام 3١1‏ ؟لم أن>مسآلة عق الأسات تن جع 
ينا مر 1 قوانين الإصلاح إك' أيلم' إذوارد' الآول 


سيا اس 


وسيمون ده موثتثفرت .؛ م .أن الال الدستتورية. 
الاتجلزية فى أيضاً ترجع عق لها إلى الجامع الشعبية. 
التى كانت للشعوب. الزمانية البدائية . والسألة الشرقية 
مماجرى هذا الجرى » فعى ليست إلاوجهاً من ووه 
المصؤمة المطردة يوت اسنا وأوريا اتلك الأصدوقة 
العرربقة فى القدم حتى عندما التق الإغمريق بالفرس عند 
مون ؟وتقرزبر سيمون فى عأم 19٠‏ قد دل على ضرورة 
دراسة الثاريخ الحندى دزاسة دقيقة وافية لكل من: 
يحاول معالجة السألةالحديثة » مسألة استقلالالهند الذاتى.. 
وطق أن السك وق أ عتالة أورية مانن قدي 
الشؤون السيارة العملية لتمصدق كلات السير جون سيل 
الى سبق اقتباسها والتى تقول إن التاريخ «دراسة هامة 
لكل مذنى » وهى الدراسة الحامة الوحيدة ارجال الحم 
والتشريع » . 

وقد ,يؤد هذه القيقة أن نلق نظرة على المسائل 
القاعة فى أمربكا اليوم » فالمناقشة الأساسيةبين الحكومة 


دوذ 0ن 


الشاعييةية وتحكوهات الولارانت لا 'نفهم على وجهها 
الصحيح إلا بالرجوع إلى عهد المستممرات القدية أيام 
كانت السلطة اللركزية مسثقرة فى بربطائيا الغظمى » 
وكان كل من المستعمرات الثلاث عشرة مستقلا عن 
ساثر المستعئرات استقلالاً تاما'. كذلك السألة 
الاجتماعية السياسية الخاصة بمكانة الزوج » فعى ترجع 
مع الزمن إلى أيام « التجارءة » إذ عادت النخاسة الراعية. 
على أصيبكا بعمل رخيص لم تنزعجج من طريقة الحمصول 
عليه ضمائر البيوريتان . هذا ومن المسائل الأصمربكية 
مايبدو لأول وهلة حديثًا » ولكنه فى واقع الأحس قدم ؛ 
خذ لذلك مثلاً مسألة منم الخور » فعى ليست إلا مظهرا 
للتعارض المستمن بين الجرية والسلطان » بيرت الهرربة. 
الجاحة إلى ارتنسكاب الحطأ » وبين السلطان المعتزم حمل: 
الناس على الممواب » وهو تعارض لعمر الحق ظهن 
أصلاً وتطلب حلا فى نفس جنات عدن .. 


وزاس محتويانه فى المهد الحديث 


لسمهمةه 


التاريخ من حيث هو “فرع من عل الاجتاع ‏ العلوم الاجتاعية 
النى للتاريعغ صبلة وثيقة بها : الاقتصاد. -- الجغرافية -- فل الإنسان سس ' 
عل الآثار ‏ اخلاصة . 


'اشتعملا فى الفصل السابق على سبيل التجوز لفظ 
«السياسيات » فى مقابل لفظ « التارض » وهى مقابلة. 
تطابق نلك التى بين لفظى « الحاضر » و « المأضى » 
عو 1ه اسع كما لعن ان ننبه على أنا لم ترد 
من لفل « السياسيات » معناه الضيق الحدود القصور 
عل الدولة وخدها » وإما أردنا المصام والهام الثى لحا' 
اتصال بكل شكل عام من أشكال النظام البشرى .. 
وهذا التنبية ضرورى '؛ لأنْ بمض. قدماء الؤرخين قد 


508 
أخذوا أنفسهم كا سبق القول أخذأ عنيفا بالتوفر عل 
وزاسة عون المكزنات 3 عون نوه الفا 
وتشريع » وإدارة رسمية ع وإجراءات قضائية . ورا 
كان لكايهو الى ضع فو الزئقة الوه مره 
كل اههامه فن الشؤ ون السياسية الهميليزية » وصرفه نظره 
المرةعن أفانين النشاط الثقانىالحصس والأزمة الاقتصادية 
الحادة التى امتاؤ مها تارهز أثئينا و إسير طلة فى أيامه . على 
أنه من الوّكد أننا يمد فى إلقرن التاسع عشر ليونولد 
فؤن رتك العظيم بما له من نفوذ عامى وبكونه قدوة 
قتدى بهاء قد هإل بكتاءة التاريم إلى الناحية السياسية 
الضيقة »كا نحد فى انجلترا فى العصر الم ذّكور' فريمان 
وسيل مؤرخين سياسيينٍ بأضيق مماقى الكلمة . . .. 
إلا أن الخواجزالتى كانت نحد من نطاق.البحمث 
التارن أخذت * بتصرم القرن التأسبعر عشر تتداعي شيئاً 
فشيعا ٠:‏ حت لقد أمنيح من القضايا للسل بها في القت 
ماخر إن لا قم2 « يتخال » عل نظي التار أو : نطئيق. 


0 
عنه رحابه » وأ نكل ما بقع من الإنسان أو بقع عليه فى 
جيم مناحى المياة عبارة عن موضوعات داخلة فى بحث 
الؤرخ واختصاصه. بل لقند أصبخ من الثابت الحقق أنه 
إذا لم تكن للمؤرخين فعلا هذه النظرة الواسمة الشاملة 
فإنهم لاحالة يعرضو نعلينا صو را ممسوخة مشوهة لكل 
عصر بحاولون 'نصويره . وججلة القول إن التاري لم بعد 
دراسة معز ؤلة عماسواهاء ولكنه أصبج إحدى دراسات 
يحدع يدنها نسب واحد ويتألف من جموعها علم عام هو 
ط الاجتماع - وهو على افنتحهكمت فى فرنسا يما 
أو من عبقرية قادرة على التجزئة والتحليل 66 افنتحه 
اسبنسر فى انجلترا بها أوتى مرن قدرة على اجمع 
والتركيب . قو عل حت له واضموه اسم «سوسيولوجيا» 
إظهاراً منهم لاحتقارم مادرج عليه القدماء . ولمله لم 
يفق أحد من مدرمى التار يخ فى القرن التاسع عش ركارل 
لبرخت ف الترويج لتصور التا رمخ على أنه فرع من غلم 


الاجماع ؛ وفىنقوبة الحلقات التى صل بين التاريخ وبين 
(؟ ح نارغ ) 


جاعلاة - 
سائر فروع ذلك العم . وقد أنبعث من « قاعة نمثه» 
الشهيرة مؤرخون اجمّاعيون حميون للمذهب الجديد 
فلاوا أزجاء العالم المتمدن . إلا أنه مما بيؤسف له أنهم 
جماوا معهم فوؤقى تصور لمرخت الوأسع وطرائقه 
البدبعة بعض هنانه » ولاسما نظررته الحاطئة الشكلفة 

التعلقة ب« المرحلة الثقافية »0© . 
ليس بين.الدراسات الاجماعية التىغدا التارح ونيق 
الصلة مبأ ما هو أشد ازوما للمؤرخ من علٍ الاقتصاد . 
نم إن جميع المفكرن المسئولين قد عدلزاعرة اللي 
المسرفة التى صاغها ع ىكس و إنجاز”" والتى تفسر التاريخ 
بير لتساك عانه الآ أن الوقن معان 
العوامل الاقتصادية لعبتدوراً بارزا فى جيم عضور 
(1) علمعطا ”مومع -ععن أ ن0 “ ذهب برخت إل أن تاريخ 
ألمانيا وتاريخ كل أمة أخرى عبارة عن تعاقب ماحل ثقافية خاضعة لمؤثرات ٠‏ 
أجماعية تقسائية ٠.‏ وقد قوبلت نظريته هم ذه بالتقد العنيف من مؤرخى 
اليل الأوربى الحديث لا تنطوى عليه من تعسف فى الست وإهال لأسياب 

جوهرية أخرى . 


(؟) و5أعوضع (١٠م ١‏ - ووم( ) اشترااى ألاق وكان. صديقاً ' 
لكارل ع سكس وشريكا له فى تفرير المذهب الاشتراى المنسوب إليهما . 


سد لاو سد 
.النشوء الاجتماعى للعالم وبخاصة فى المصور القدعة ؛ أيام 
كان الإنسان مضطرا إلى أن ,كافح من أجل وجوده 
كفاحا متصلا أعداء طبيعيين مساوين له فى القوة وشدة ' 
الراس . ثم إن جميع السنائسة مدركون أن الشؤون 
اليا متاعادرة: تأسيمة 5 أخرزى :فى متلق 
الصوا الإنسانية » ولذلك كان التاريم الاتتصادى فى 
الأونة الحاضرة دون غيره من فروع التاريخ محل اههام 
اجهور وعناته . 

وللتاريخ الجديد حليف ثان هو النرافية . ليس من 

ين العالوم عل كالجشرافيةأصابه التحول والنطورالتام . لقد 
احتواها عل الاجتماع هى الأخرى وبذلكاصطبغتبالصبئة 
الإنسانية ؛ فل تعد علا أرنيا متصلا أصلاً بالجيوأوجيا » . 
ولكن عاما من علوم الإنسان بحث فى الإنسان من حيث 
علاتته بالكان » ويتصل أصلا بالتاريخ الذى يحث فى 
الإنسان من حيث علاقته بلزمان. ومن ثم نمت الجغرافية ٠‏ 
التاريخية » وكان فى نموها خير وفائدة عظيمة للعلم . نم 


سمي سم : 
إن شض كنات اللترافيتة النارفة ألهبتهم ماسة 
الستكشف النائى” فذهبوا إلى أبمد مما ينبنى حتى لقد 
أنقأ واحد منهم يفسر الأديان :واسطة الجو وحده 
زاحما أن « التوحيد ثمرة الحياة الصحراوية © وغنى عن 
البيان أن هذا مبخف يعادل سنيف ماركس عند ما جزم 
أن الإصلاح الدرنى كان ثمرة الر أسمالية البرجوازية . ومع 
ذلك فثل هذه الدعاوى المسرفة يمكن ردها إلى مقاءبا 
التقول فرظا عل غك الاسقاد: 

وللتاريخ فق الاولة اذاه مهن اما كر : 
حليفان اخران هما الأثروولوجيا أى عل الإنسان » 
والآر كيولوجيا”" أى عل الأثار . أما عل الإنسان فل 
يبلغ على من العلوم مبلغه فى مل اللو رخين على الإرمان بتك 
الحقيقة العميقة الحامة القائلة بالوحدة الجموهيءة للجنس 
الإنساتى : وأما عم الاثار فإنه من ناحيته وسع “وسيم 
لامدرك مداه 'نصور ااؤرخين لطول الزمن الذى ا 

)١(‏ لان أهمية هذين العامين فى دراسة التاريخ محيل القارى' على 


رسالق « مبادئ' الآداب والثقافة » و « أجمال الأركيولوجيا » الواردن 
فىهذه السلسلة ٠.‏ (الؤلف) 


حل بها مس 

فيه الجتمع الإنسانى . لقد رفم الحجس عن الأحقاب 
المتطاولة.السابقة على التاريئخ (أىالى ليس لحا تاريخ 
مدون ) ثم عرضها على الأنظار على نمو يستئير النجب 
المحاب . لقدكتاأ إلى أواخر القرن التاسع عشر يجد 
الناس يطبعون ور.يصدقون تاريخ بجمل خلق الكون 
فى عام 26 ق . م وحشر كل تاريخ العام فى مدى من 
القن كل اعونحة الأفتاسينة : فاذا بعل الآثار يرجم : 
وجود إنسان بيلتداون إلى ٠٠١.٠٠‏ سنة قبل الميلاد» 
وإنسان مَيدلبرج إلى 5٠.٠٠٠‏ ؟ عام قبل الميلاد » وإنسان 
جاوه القريس من القردة إلى ٠٠٠٠٠‏ عام قبل اليلاد . 
وهو مع ذلك يشير منطرف خنى إلى أن هذه الكشوف 
لاعسيل أن تكوق اخن ما وفق إليه أو رفم الممس 
عنه . تم إن علالآثار ريقف عند حد افتتاح أقطار جديدة 
لم بإنسان العصر الحجرى القديم والعصر الححرى 
الحديث : ولكنه ما كشف من مخلفات المدئيات الغابرة 
لصر وبابل وإقربطش وأسيا الصغرىء قد أساف فوق 
ماتقدم فصولا قيمة إلى علمنا بالتاري القديم ٠‏ 


ار 

وقد برانب على هذه الفتوح التى فتحت على عامى 
الإنسان والاثار تثيجتان هامتان : إحداها أن روجمت 
القصة التى يرويها الكتاب القدس عن الحليقة وخروج 
الإنسان من الجمنة مراجعة مقرونة بالنقد والقحيص » 
وأعيد ننظيم السجلات التى تتناول أعمال بنى إسرائيل 
الأول كيف أصيطت: اقنة منيدة ب والنقحة الأخوي 
هى العدول التام عن المحاولات القدعة التىأراد مها أصمابها 
- من لدن أغسطين إلى هجل - كك وين فلسفة للتارع . 
وخلاصة القول إن التاري لم بعد يعنى بفروض سايقة 
تتعاق بالمكنة من -خلق الدنيا وخلق الإنسان ولا 
بأفكارميتافيزبقية كامنة يظهرها صرور الزمن » وإنه قد 
وضع نفسه على قدم المساواة مع بقية العلوم التى تحاول 
أن نجاو لْقل الإفسان معانى الأشياءما هى , والسلام . 
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